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 المقدمة
 ثـني ا تكـرر هـذا النـداء الإلهـي     ،)٦٩:النمـل (). . . كَيْف قُلْ سيرِوا فِي الأَرْضِ فاَنْظُروا (
 مــرة في الكتــاب الخــاتم ليحثنــا علــى الســير في الأرض، لا بمعنــى المشــي عليهــا    ةعشــر

ــة فح      ــة والآثاري ــدلائل الجيولوجي ــات وال ــب البين ــا لطل ــى   والتجــوال فيه ــل بمعن ســب، ب
تها وتحليلــها وفهمهــا، ولننظــر الســياحة في الأحــداث التاريخيــة وقراءتهــا بهــدف دراس ــ

 الســير في الأرض للتعــرف علــى نــواميس الكــون وقوانينــه لتفــادي التصــادم معهــا   كيــف
الســير في الأرض بمعنــى قــراءة الماضــي  . اســتخدامها وتحويــل تيارهــا لخــدمتنا ولأجــل 

سـنن  مستقبل لعلمنا أن ليس من فوضى في الكون بـل كلّهـا   لفهم الحاضر والتأسيس لل 
ولـَنْ تَجـِد    ( من نتائجها    ولة الإفلات منها فاشلة بل ميئوس     فاعلة ونواميس ثابتة ومحا   

ذ ن ـ نقرأ في تراث الآبـاء لإعـادة قـراءة تـاريخ الإنسـانية م              .)٦٢:الأحزاب()هِ تَبْدِيلا لسِنَّةِ اللَّ 
رنا الضــاربة في عمــق التــاريخ لكــي نســاهم في اســتمرار  بدايتــه، نقــرأه لنصــل إلى جــذو

الشــعلة الــتي حملــها الأولــون لتحريــك الطاقــات المتجــددة في إنســانية الإنســان، نقــرأه      
 .  لنمحصه ولننظر كيف

ويسمى التاريخ الخاص، والذي يدون     : الأول: يصنف المؤرخون التاريخ إلى صنفين    
لقائمة أو مـا تتطلّبـه الأوضـاع الخاصـة بمـن ينتمـي              عادة بما يتوافق ورغبات السلطة ا     

إليهم هذا المؤرخ أو ذاك، وقد أدى هذا النوع من كتابة التـاريخ إلى تحريـف الحقـائق أو               
تزييفهــا بحيــث أصــبحت قواعــد ثابتــة لمــن كُتــب لهــم أو أمُلــي علــيهم حتــى صــار هــذا      

ــاني    ــاريخ العــام، والــذي  ويســمى ا: التــاريخ حــائلا دون رؤيــة الحقــائق كمــا هــي، والث لت
ــا اســـتتر مـــن الخفايـــا الواقعيـــة  " الحقـــائق"يتحـــدث عـــن  بـــذاتها ويكشـــف النقـــاب عمـ

هذا النوع من التاريخ يعنـى بالبحـث في الأحـداث الماضـية بهـدف الاسـتفادة             . للأحداث
مـن تجـارب الماضـي بعـد تحليلـها والتعــرف علـى الأخطـاء لفرزهـا وتجاوزهـا، فيصــبح          
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  تمعات الإنسـانية كافـة       إنسانياً تستفي  هذا التاريخ سجلاإن دراسـة للتـاريخ      .د منه ا 
النهج نجد فيه دور العقل ماثلا بشموخ، مهيمناً على طغيان الهوى، متعاليـاً              باتّباع هذا 

عن الانحصار في الذات، متحرراً من كل خـوف، شـهيداً علـى الحـق، ونـاظراً إلى الأفـق                    
دفاً لبلـوغ مسـتوى مـن الـوعي يسـاعد الإنسـان علـى               الأوسع حيث الإنسانية جمعاء، ها    

  دراسـة  .والتزويـر معرفة الحقيقة ولو اختبأت تحت ركام من الباطل والوهم أو الكـذب             
لتاريخ بهذا المستوى هـو مـا نرنـو إليـه، يسـبقها قـراءة متأنّيـة للـتراث الـذي بـين أيـدينا              ا

لتـاريخ بمـا نصـل إليـه مـن        وتمحيصه بعد محاولة فهمه وتحليله، ويتلوها إعـادة كتابـة ا          
 .  حقائق لا بما يملى علينا

 لأن التأريخ الخـاص الـذي دون وعلـّم لأبنـاء            اًنعلم أن في هذا الدرب عقباتٍ صعاب      
الأمة جيلا بعـد جيـل لـن يكـون تصـحيحه أو محاولـة إحـلال غـيره محلـّه عمـلا يسـيراً،                         

 عقـل منفـتح قـادر علـى         وإنما بحاجة إلى جهد مضاعف، بين هـدم وبنـاء، وبحاجـة إلى            
إعــادة النظــر في بعــض معتقداتــه الــتي أُثبــت فســادها أو عــدم صــحتها، لكــي يصــلحها   

هذا بالنسبة للتاريخ الخاص الـذي كُتـب        .  ويسمو بنفسه إلى المزيد من المعرفة والوعي      
ــع         ــى الواق ــا عل ــديولوجيا والهــوى وطغيانهم ــة أو قصــد وإنمــا بتمــازج الأي لا بســوء طوي

رف       والحقائق أ  حياناً، وبشيء من الجهل والغفلة أحياناً أخرى، فكيف بالتاريخ الـذي حـ
 معينـة، بحيـث أصـبح        أهـداف  وزور بقصدٍ ونيةِ سوءٍ، وبطريقةٍ مدروسة ترمي لتحقيق       

هذا التاريخ المـزور واقعـاً معاشـاً ينبغـي علـى مـن يريـد التشـكيك في صـحته أن يتسـلّح                      
بحــث والاستقصــاء ليــتمكّن مــن فــرز الحقــائق مــن بـالكثير مــن العلــوم ويجهــد نفســه بال 

  .عالأوهام والخروج بنتيجة يدعمها رأي العلم والمنطق ويصدقها الواق

إن مهمة قراءة التاريخ ودراسته بتجرد مهمة ليست باليسيرة لأن من سيأخذ على             
وإن أن يرى الحقـائق كمـا هـي          عاتقه القيام بهذا الدور عليه أن يكون على استعداد تام         

جاءت على غير ما يعتقد أو بخلاف ما يتمنى، فتلـك إذاً مهمـة بحاجـة إلى شـجاعتين،                   
شجاعة قبول الحقائق التي توصل إليها إذا جاءت على غير ما يروم والتي قد تنـال مـن     
بعــض مــا أيقــن بصــحته علــى مــدى ســنين طويلــة، وشــجاعة إعــلان هــذه الحقــائق وإن   

ــا يشــتهيه الآخــرون    ــايرة لم ــا قــد يضــطر  كانــت مغ  لأجــل تصــحيح هــذا الخطــأ   -، وهن
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ــه      ــاريخي الشــائع أو كشــف أســباب الوقــوع في ــه في    -الت  أن يصــطدم بمــن يشــترك مع
 . المعتقد ومن يخالفه على حد سواء

فلإيماننا بأهمية قراءة التاريخ قراءة متأنية متجردة ، ولعلمنـا بـأن فهـم الحاضـر         
تحليلــه وفهمــه مــن مصــادره المختلفــة،     لا يكــون إلاّ في ضــوء قــراءة نزيهــة للماضــي و    

وليقيننا بأن الحاضر المعوج لن يستقيم إلاّ بمعرفة أسباب الاعوجاج وتحديـداً النقطـة              
أنموذجـاً  ) ع(التي بدأ منها وكيـف تطـور، سـنتناول في هـذا البحـث حادثـة طوفـان نـوح                     

الأسـاطير،  (المختلفـة  لقراءة تحليلية في التاريخ المدون والمتمثّل في تراث الأمة بمصادره           
ــوراة، القــرآن الكــريم   ــة الت ــة     بعقــد) مدون ــة بــين مــا جــاء في هــذه المصــادر الثلاث  مقارن

        ــم ــها، ونقــاط الافــتراق والاخــتلاف، ومــن ثَ ــى نقــاط الالتقــاء والتشــابه بين للتعــرف عل
التوصــل إلى حقيقــة تفاصــيل هــذه الحادثــة فنثبــت مــا اتّفقــت عليــه المصــادر ودعمتــه    

المنطقيــة والــبراهين العلميــة، وننــاقش مــا اختلفــت عليــه وذلــك بتعريضــها للنقــد الأدلــة 
  . بهدف غربلتها فنبقي على ما يصمد منها ونكشف زيغ أو زيف ما يسقط منها

مــن الــتراث ذُهلنــا لمــا توصــلنا إليــه مــن نتــائج  ) ع(في قراءتنــا لحادثــة طوفــان نــوح 
وكيفية حدوثه، وأسبابه، ومنافاة كل ذلـك       تتعارض مع أكثر ما قيل بشأنه، من عالميته،         

للشواهد الآثارية والأدلة العلمية والمنطقية ورغم ذلك فقد وجدنا أن الكثير مـن علمـاء               
ة النـاس اعتقـدوا بعالميـة الطوفـان، وبعـد                  اليهود والمسيحيين والمسلمين فضلا عن عامـ

 هذا الاعتقاد رغـم  مزيد من الاستقصاء والبحث تمكنّا من التعرف على أسباب هيمنة    
طالــت حادثــة الطوفــان في مــدونات التــوراة أو   الــتي عــدم صــحتّه فلاحــت يــد التزويــر  

ــردت بهــا     ــوراة "ترجماتهــا وتفاســيرها بإضــافة تف ــة الت دون غيرهــا مــن المصــادر   " مدون
وبالتالي استطعنا أن نكشف الأسباب التي لأجلها وظفّت بعـض تفاصـيل هـذه الحادثـة                

والإضـافة الـتي   ) ع(لقد استُغلّت حادثة طوفان نـوح      .  أجلها سخرّت  والأغراض التي من  
تفــردت بهــا مــدونات التــوراة مــن قبــل اليهــود ليســوغوا لأنفســهم ارتكــاب المحظــورات،    

بارتكابهـا أو  ) ع(واستعباد الآخـرين والاسـتيلاء علـى ممتلكـاتهم، وذلـك باتّهـام الأنبيـاء               
بالسكر والتعـري ولعـن كنعـان ومباركـة سـام          ) ع (اًوحبادعاء أنها بإيعاز منهم، فاتّهموا ن     

ثــم أرجعــوا نســبهم إلى ســام بــن نــوح وجعلــوه حكــراً علــيهم بغــرض التأســيس للنظريــة    
مـن  . لى أساس سلالي عرقـي عنصـري بغـيض       السامية والتمييز بين الشعوب والأمم ع     
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أن نثبـت  هنا تأتي أهمية هذا البحث في دحض هذه النظرية ونسفها من جذورها بعـد      
فقـط  ) ع(أن الطوفان لم يهلك البشرية كلها وبالتالي فالسلالات لا تعود إلى أبنـاء نـوح          

ة إلى حقيقـة                إنَِّ (ولنؤكدّ على رفض فكرة تمييـز النـاس علـى أسـس عرقيـة لتعـود الأمـ
ةــد ــةً واحِ ــتُكُمْ أُمَّ ــذِهِ أُمَّ ســلاح معــاداة ". لآدمكلّكــم "، وحقيقــة )٩٢: الأنبيــاء()ه الســامية إن

الـذي يطبـق حصـاره علـى مثقفـي الغـرب قبــل العـرب، خـرج مـؤخرا عـن حـدود الــدول            
ه   (!)  )١(الأمريكيـة الغربية بسن قانون في الولايـات المتحـدة       الاتّهـام  إصـبع يتعقـّب ويوجـ

 الحركـة الصـهيونية بـأي شـكل مـن أشـكال الانتقـاد               انتقـاد إلى كلّ من تُسـول لـه نفسـه          
نشـر كتـاب، أو إخـراج فـيلم أو مسلسـل تلفزيـوني أو مسـرحية أو        سواء بكتابة مقال، أو     

إن أحـد الفوائـد العلميـة لهـذا البحـث           .  بدعوى أن اليهود هم السـاميون      (!)ما إلى ذلك    
هو معرفة حجم هيمنة الإسـرائيليات      " النظرية السامية "إلى جانب الكشف عن خدعة      

لى القـرآن كمرجـع أولي للمعرفـة،        على فهمنا للقـرآن الكـريم وبالتـالي الـدعوة للرجـوع إ            
وقراءتــه قــراءة ثانيــة محكّمــين نظامــه الــدقيق ومطــبقين قواعــده ومقــارنين بينــه وبــين   
ــا        ــدين علــى وحــدة هــذا الــتراث في محاولــة من المصــادر الأخــرى مــن تــراث الأمــة ومؤكّ

 .لغربلته وتنقيته مما علق به من تزوير مدروس وموروثات مشوشة وأحكام مسبقة

 : قراءتنا لهذه الحادثة مـن مصـادرها الثلاثـة بحثنـا عـن إجابـة لسـؤال محـوري                   في
هل غمر الطوفان الكرة الأرضية وأفنى البشرية كلّها فلـم يبـق إلاّ نـوح وزوجتـه وأبنـاؤه                

 وهذا السؤال قادنا إلى مجموعـة أخـرى مـن الأسـئلة الـتي كـان لابـد         .؟الثلاثة ونساؤهم 
 وغـير   ؟ ومـا هـي أسـبابه      ؟ وكيـف حـدث    ؟أين حدث الطوفـان   : لنا من الإجابة عليها مثل    

ذلك لنكون صورة واضحة عن هـذا الحـدث العظـيم الـذي شـغل رجـال الـدين والعلمـاء             
والمفكرين من أهل الكتاب والمسلمين على مـدى عقـود طويلـة وذلـك بعـد الاطـّلاع علـى                    

يتفّــق مــع لا آراء البــاحثين والمفســرين في فهــم هــذه النصــوص وتفســيرها ومناقشــة مــا  
 وقبــول مــا نجــده موافقــاً للعلــم والمنطــق أو مستخلصــين نتيجــة الآراء العلميــة الرصــينة

إننّـا نأمـل أن تكـون دراسـة هـذه الحادثـة التاريخيـة               . قرب إلى الصواب  مغايرة نجدها أ  
                                                 

ا     "ون   قان -)١( ) ١٠/١٠/٢٠٠٤( أقـره الكـونجرس الأمريكـي يـوم       " تعقب الأعمال المعادية للسامية عالميـ
 : للاطلاّع على بنود هذا القانون أنظر). ١٦/١٠/٢٠٠٤(وأقره الرئيس جورج بوش يوم 

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/11/law.doc 



 

13 

ل مـن أفهـام وتفسـيرات                    ا حمـ أنموذجاً لدراسة أكثر شمولية واتساعاً لغربلـة الـتراث ممـ
لة لعلمنا بوجود الإسرائيليات التي اخترقت تراثنا وأثرّت كثيراً  على فهمنـا             وعقائد باط 

ــه كــان أحــد       للتــاريخ وتفســيرنا لأحداثــه بــل وفهمنــا وتفســيرنا للقــرآن والــذي نعتقــد أنّ
 ونقطــة اعوجــاج لابــد مــن تــداركها وتصــحيحها ولــن يكــون ذلــك بتنــاول  أســباب الغفلــة

ل باستقصاء ما يتوفرّ لنا مـن حـالات مشـابهة           حادثة واحدة فقط بالدراسة والتحليل ب     
بحيث نخلص إلى نتـائج يمكننـا الاعتمـاد عليهـا والركـون إلى وثاقتـها وصـحتها لـنخط                    

 .  نهجاً جديداً في التعامل مع هذا التراث الثري بوعي وعلم

ذكرنا أن هـذا البحـث سـيكون قـراءة لحادثـة الطوفـان مـن تـراث الأمـة المتمثـل في                       
لافتقـار المكتبـة الإسـلامية إلى أمثـال هـذه          ونات التـوراة والقـرآن الكـريم        الأسطورة ومد 

الدراســة فبــالرغم مــن وجــود الكــثير مــن الدراســات والمؤلّفــات الــتي تعقــد المقارنــة بــين   
حادثــة الطوفــان في المراجــع المســمارية كالســومرية والبابليــة وبــين حادثــة الطوفــان في    

 أو تسـتبعد القـرآن الكـريم كمرجـع مـن المراجـع الـتي              التوراة إلاّ أن هذه الدراسات تغفل     
ــة  ــت الحادث ــة        ،)١(تناول ــة مــن مصــادرها الثلاث ــاطع مــن الحادث ــد أن نســتعرض مق فبع

سنعقد مقارنة بينـها في بعـض التفاصـيل ذات العلاقـة بمحـاور هـذا البحـث مـن قبيـل                      
ثـه، موقعــه،  كيفيـة حدو  المسـاحة الـتي شملتـها ميـاه الطوفـان، النـاجون والمغرقـون منـه،        

هيــداً لمعرفــة الاختلافــات الجوهريــة وذلــك تأكيــداً علــى وحــدة تــراث الأمــة وتمأســبابه 
  .بينها للتعرف على أسباب تلك الاختلافات وما ترتّب عليها

لقد خصصنا الفصل الأول لقراءة الحادثة من المصادر الثلاثة، ثـم سـلّطنا الضـوء         
ــوراة مــن إ      ــه مــدونات الت ــردت ب ــا تف ــى م ــم نقضــنا هــذه     عل ــة ث ــة الحادث ضــافة في نهاي

 . ترتّبـت عليـه  الإضافة بأدلـّة مـن التـوراة والتـاريخ والواقـع وبينـا أهدافـه والنتـائج الـتي           
وبما أننا اكتشفنا أن أياً من المصادر الثلاثة لم تصرح بعالمية الطوفان ورغم ذلـك سـاد                 

ــها بعالم      ــى اخــتلاف مذاهب ــة عل ــاد في معظــم أوســاط الأم ــهالاعتق ــن   ،يت ــه م  وجــدنا أن

                                                 
للدكتور فاضل عبد الواحد علي، يتناول      " السماويةالطوفان في المراجع    " على سبيل المثال كتاب      - )١(

حادثة الطوفان في جميع المراجع المسمارية والتوراة ولكنه لا يأتي على أي ذكر للقرآن الكريم بصـفته                 
 .الحادثةأحد الكتب السماوية التي ذكرت 
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ــك          ــة وذل ــى تفاصــيل الحادث ــه عل ــرف مــن خلال ــاب ا للتع الضــروري الرجــوع إلى كت
لكشف اللبس الذي اكتنفها بالاحتكام إلى مصدر متفّق على مرجعيته لدى أفراد الأمة             
ــري التــوراة      ــري القــرآن الكــريم ومفس ومثقفّيهــا وعلمائهــا، وتمهيــداً لمناقشــة آراء مفس

 عالميته رغـم عـدم تصـريح النصـوص بـذلك وهـذا مـا سـنتناوله في الفصـل                 الذي أثبتوا 
 .  الثالث

 ليس من صنع البشر، بل من الطبيعة والسـماء، وكـان            - الأسطورة – هذا الحدث 
ينظر إليه كحدث عالمي لكثرة انتشـاره وإن بتفاصـيل مختلفـة يقـترب بعضـها كـثيراً مـن                    

سة آلاف عام كما في أساطير السـومريين  الحادثة الحقيقية التي حدثت قبل حوالي خم   
والبابليين، ويبتعد بعضها الآخر عن تلك التفاصيل بحيث يطغى الخيال على الحقيقة            

 معظــم الحضــارات   لا شــك فيــه هــو أن اممــكمــا في أســاطير الإغريــق والهنــود، ولكــن   
اشـتملت علـى قصـة طوفـان عظـيم، امتـاز بطـل هـذا الطوفـان في أكثرهـا                     قـد   القديمة  

ــر عــن منقــذ يعلــم مســبقاً أن طوفانــاً ســيأتي وعليــه أن    ب عبأنــه إنســان صــالح أو رمــز ي
 فمــثلا نقــرأ قصــة طوفــان في  .مــن معــه بوســيلة نجــاة تضــمن خلاصــهم  يســتعد هــو و

، أي الـنبي، ويعتقـد      )١()ريشـي مـانو   (بطلـها يسـمى     ) مهابهراتا(الملحمة الشعرية الهندية    
 ممــا كانــت عليــه في الماضــي لأن جــزءاًبحت أصــغر الاســتراليون أن جزيــرة ســيلان أصــ
وهذا صـحيح جغرافيـا بسـبب ارتفـاع منسـوب ميـاه             (كبيراً من الجزيرة ابتلعه الطوفان      

انظر ()البحار نتيجة لذوبان الجليد الذي تعرضت له الأرض مع نهاية العصر الجليدي           
 الســـرطان ، وتقـــول أســـطورة بورميـــة أن الحـــدأة فتحـــت ثغـــراً في جمجمـــة)١:الصـــورة

فغضب وانتفخـت البحـار والأنهـار حتـى السـماء فوقـع الطوفـان، وكـذلك نقـرأ قصـص                     
الطوفــان في أســاطير ســكان جزيــرة غينيــا الجديــدة، وفي وســط وشمــال أمريكــا، وعــن  

ة، وأسـاطير الإيرلنـديين، ولم   الطوفان تتحدث أساطير الهنود الحمر في أمريكا الجنوبي ـ  
ا أشـبهها بطوفـان نـوح               الأساطير الإغريقية من ذك    تخلُ مـا  ) ع(ر لأكثر من طوفـان، وأمـ

الـذي بثـّت    ) المركـز (ذُكر في الأساطير السـومرية والبابليـة لقربهـا مـن الجزيـرة العربيـة                

                                                 
هو المُقدر الكفيل المدبر أي الـرب، والإنسـان         " مانو"رئيس، و / وهي عربية قديمة ريشي أي ريس      - )١(

 .الإنجليزية فهو رئيس رباني" مان"أيضاً، ومنه اشتُقَّت " مانو"صار 
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فحادثــة الطوفــان الــتي ســيتناول هــذا البحــث تفاصــيلها  .لــين وانتشــرتمنــه علــوم الأو 
تناقلتـها جـيلا بعـد جيـل        حادثة تاريخية عظيمة تركت بصماتها علـى ذاكـرة الشـعوب و           

ة في   )لا سيما مع وجود محاكي لها في بيئاتهم   (فأصبحت بحق آية للعالمين      ، وبقيـت حيـ
الأذهان وفي ثقافة الشـعوب المختلفـة بـاختلاف في التفاصـيل يـزداد شـيئاً فشـيئاً كلمـا                    

 . موقع حدوث الطوفان) المركز(ابتعد عن 

  

 
 

اليا تبين تغير حجم  القارة بعد أن غطتّ المياه معظم صورة بالأقمار الصناعية لقارة استر
 سواحلها بسبب ارتفاع منسوب المياه مئات الأمتار  من أثر ذوبان الجليد U الحقبة الدفيئة

 )١:الصورة(
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18 



 

19 

 
 
 

 وحدة التراث
ــدة وأَن َــ ــةً واحِ ــتُكُمْ أُمَّ ا إِنَّ هــذِهِ أُمَّ

 ربكُمْ فَاعْبدونِ 

 )٩٢:نبياءالأ(
لـع علـى الأسـاطير السـومرية والبابليـة والآشـورية كأسـطورة إينومـا إيلــيش         مـن يطّ 

التكوينيــة أو ملحمــة جلجــامش، أو ملاحــم أوغاريــت، ومــا كشــفت عنــه الحفريــات في     
يـاة  العراق والشام ومصر وادي النيـل مـن علـوم وعقائـد الأولـين في الخلـق والمـوت والح                   

ويقارنها ببعض ما جاء في التوراة من قصة التكوين أو خلق الإنسان أو سقوط الإنسان               
الأول أو الطوفــان أو سمــات العــالم الســفلي، ومــا يماثلــها في القــرآن الكــريم مــن خلــق     

ارتكابـه  الكون وأطوار خلق الإنسان واختياره خليفة في الأرض وإهباطه من الجنة بعـد              
دها جميعـاً تلتقـي في الكـثير مـن          يج ـد تشـابهاً كـبيراً بينـها و       ا يج ـ الخطيئة الأولى وغيره  

العلوم الغيبية والقيم والمبادئ الفاضلة، وفي حكمتها وروحانيتـها لـولا مـا أُضـيف إليهـا                 
 لو قـُيض لنـا      .ما أُدخل عليها من تزوير وتحريف     من أفهام دخيلة وتفسيرات خاطئة أو       

ائق الكونية التي سطرّت في أساطير ومـدونات  رؤية الحبل السري الذي يربط بين الحق     
ديانات الشرق القديم، وما جاء بـه الأنبيـاء والمرسـلون مـن لـدن آدم حتـى محمـد خـاتم                      

 للتعـرف علـى وحـدة الـتراث الحضـاري           البـاب علـى مصـراعيه     لفُتح لنـا    ) ص(المرسلين  
الأمـة المتنوعـة،   واسـتطعنا أن نـربط بـين منـابع ثقافـة      ) الجزيـرة العربيـة  (لهذه المنطقـة    

ــة        ــا بداي ــاريخ، ورسمن ــدة في عمــق الت ــها وبــين جــذورها الممت ــة بين ــة للغرب ووضــعنا نهاي
لتوحيــد الأفهــام في قضــايا معرفيــة كونيــة، وقيميــة مصــيرية لتكــون تلــك بدايــة النهايــة 
لوضـــع حـــد للتلاعـــب بمقـــدرات الأمـــم والشـــعوب مـــن قبـــل المســـتنفعين مـــن التزويـــر  

 فهناك إذاً هـدفان مـن عقـد     .على حبل التمييز العرقي البغيض    والتحريف والراقصين   
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التأكيد علـى وحـدة تـراث    :  الأول،)ع(ح مقارنة بين المصادر الثلاثة في حادثة طوفان نو    
ــة، والثــاني معرفــة مــا إذا كــان الطوفــان عالميــاً بمعنــى أنــه أغــرق الكــرة الأرضــية     : الأم

احة التي شملتها مياه الطوفان، وتحديد       وذلك بالتعرف على المس    ،وأهلك كل من عليها   
الناجين والمغرقين في الطوفان، ثم نُعرج بعد ذلك على معرفـة أسـباب الاخـتلاف بينـها           

 .والنتائج التي ترتّبت على ذلك

قبل أن نقرأ تفاصـيل حادثـة الطوفـان مـن المصـادر الثلاثـة نـود أن نوضـّح للقـارئ                 
در وموقفنا منها ومنهجنا في التعامـل معهـا   رأينا باختصار في كل مصدر من هذه المصا    

 .ية معرفية موحدةلكي نبدأ معاً على فهم مشترك وأرض

بما أننا اعتبرنا الأسطورة أحـد مصـادر البحـث الثلاثـة، فـإن أول اعتقـاد يجـب أن                 
 في -يصحح هو نظرتنا إلى الأسطورة لما تحمله هذه الكلمة من معنـى رديـف للخرافـة                

قــديم بمثابــة يســت كــذلك وإنمــا كــان بعضــها بالنســبة للإنســان ال  بينمــا هــي ل-عرفنــا
ـــنظام  ــه، وبعضــها الآخــر      أســلوب تعليمــي ل هــذا الوجــود لكــي يجــد دوره الحقيقــي في

حقائق كونية عميقة ودقيقـة تنُبـئ عـن كشـف لأسـرار هـذا الكـون للأولـين لمـا في هـذه                        
ن تعليم سماوي من خـلال  الأساطير من علوم راقية لا يمكن أن يصل إليها الإنسان بدو 

،  ديـن الأقـدمين  - كمـا يراهـا الـبعض    -فالأسطورة ).  أرباب، ملائكة، رسل  (قوى عليا   
 لكن لا بمعنى القصة اـردة مـن كـل           - )١(كما يعرفها فراس السواح   -وحكاية مقدسة   

ــا لنجــد أن بعــض الأســاطير تتحــدث عــن أســرار خلــق الكــون، وخلــق     هــدف وغايــة وإنن
 ويتخلّلــها مفــاهيم  الطوفــان، وغيرهــا،ول، وقصــة الخطيئــة الأولى، وقصــة الإنســان الأ

ــل إليــه الأقــدمون مــن علــوم       وتعــاليم وقــيم ســامية، فكانــت الأســطورة توثيقــاً لمــا توص
 إن الأســاطير القديمــة الــتي تعــود إلى  ).القــوى الربانيــة(لــيم سمــاوي عــبر  ومعــارف بتع

 للشــعوب القديمــة ولا قصصــاً مــن الخيــال ســومر وبابــل وغيرهــا لم تكــن أبــداً  أوهامــاً
وإنمــا أُعطيــت هــذا الطــابع الخيــالي مــن قبــل بعــض علمــاء القــرون المتــأخرة لأنهــم            
ــالي أُســيئ         ــا وبالت ــدات مطلقيه ــداتهم الخاصــة لا حســب معتق ــا حســب معتق عالجوه

                                                 
باحـث ومتخصـص في الميثولوجيـا والتـاريخ وتـاريخ الأديـان، مـن مواليـد حمـص                   :  فراس السـواح   - )١(

 .م١٩٤١
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تفسير بعض الألفاظ والتعبيرات والصور التي استخدمت في الأساطير فدخل التحريف           
 الأفكار بشأنها فهجرت وغُيبت من ثقافة الأمة وحـدث انقطـاع            تمها وتشتّت على مفهو 

 .بينها وبين الأجيال المتأخرة

إن القــرآن الكــريم يــذكر كلمــة الأســاطير في تســع آيــات كريمــات كلــها علــى لســان    
اطيرِ الـْأوََّ            (المكذّبين بآيات ا أو البعث       ا قـَالَ أسَـ هِ آياتنُـ  )١٣:المطففـين ()لينِإِذَا تُتْلـَى علَيْـ

ولكنه لم يعقّب على قولهم لا بالنفي ولا بالإيجاب وإنما حرص أن يقطـع الطريـق علـى         
مناهضي الدعوة لئلا يستخدم التشابه بين ما جاء في بعض الأساطير وحقـائق القـرآن    

، أو أنــه  لــيس مــن عنــد ا القــرآنعلــى أنالكــريم أو الحــوادث التاريخيــة فيــه كــدليل  
إن اشــتراك الأســطورة مــع القــرآن في بعــض المعــارف والحقــائق الكونيــة  .  ل منــهامنتحــ

الحوادث التاريخية والقيم الأخلاقية لا يشكّك في صدور القرآن من رب           الثابتة وبعض   
ــة      ــا علاقـ ــد علـــى أن لهـ ــاء في الأســـطورة ويؤكـّ ــا جـ ــداقية مـ ــا يثبـــت مصـ ــماء وإنمـ السـ

ســاطير علــى مــا تحفــل بــه مــن رمــوز  فالأ. صــحيحةت الدينيــة والاعتقاديــة البالتصّــورا
محسنات أدبية تتناسب مع أهدافها التثقيفية والتعليمية، إلاّ أنهـا تحمـل مـن التعـاليم                و

 مــن مضــامينها مصــدراً مــن  الســامية والمفــاهيم العميقــة والحقــائق العلميــة مــا يجعــل  
نياً تســتفيد منــه  مصــادر المعرفــة، فهــي إذاً  بمثابــة التــاريخ الــذي أصــبح ســجلا إنســا    

اتمعات الإنسانية كافـة رغـم تقـادم الزمـان عليهـا، بشـرط أن نُحسـن التعامـل معهـا               
ــة وتفصــيلا وإنمــا نحــاول فــك رموزهــا لكشــف          ــاً ولا نرفضــها جمل ــها مطلق فــلا نقبل
أسرارها ومعرفة ما جـاء فيهـا مـن علـوم بكـر ومـا احتـوت عليـه مـن قـيم، فتكـون أحـد              

  .)١(مصادر المعرفة بحق

 فقـد أُثـير عليهـا الكـثير مـن اللّغـط             - المصدر الثاني للبحث     –وأما مدونات التوراة    
وأصبحت بين نقيضين، بين من يؤكدّ لا تاريخيتها ويشكّك في كل تفاصيلها باعتبارهـا              
منتحلة بكاملها من الأساطير، وآخر يصدق على كل ما جـاء فيهـا ويتعامـل مـع كلماتهـا                   

مـرة ينظـر إليهـا أنهـا مجموعـة مـن القصـص المنتحلـة مـن                  كأنها نص سماوي مقدس، ف    
الحضارات التي سبقتها أو مجموعة من الخرافات، ومرة تصبح كتاباً مقدسـاً لا يمكـن               

                                                 
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةالأسطورة توثيق حضاري:  راجع بحث- )١(
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مناقشــة نصوصــها وإذا وجــد تضــارب بينــها وبــين العلــم والعقــل والواقــع، رفــض العلــم، 
 هؤلاء وهؤلاء نحن نقف مع من        بين .ب الواقع فداء للاهوتية التوراة    وعطّل العقل، وكذُِّ  

شـبه الجزيـرة    يسلمّ بأن فيها مـن تـاريخ عشـيرة بـني إسـرائيل الـذين كـانوا يسـكنون في               
العربيــة، وأن فيهــا الكــثير مــن تفاصــيل حيــاتهم وجــولانهم في تلــك المنطقــة، وفيهــا مــن   

وبعــض العلــوم الــتي علّمهــم إياهــا، كمــا نجــد فيهــا مــن الــتراث  ) ع(تعــاليم الــنبي موســى 
ا أينما حلـّو بنو إسرائيل  يتناقله  وكان  كتابياً  أو  كان محفوظاً شفوياً    العربي القديم الذي    

 .  كذلكهموآراؤهم حلوا من جيل إلى جيل، وفيها أهواؤ روأينما

ــة مــن الأســاطير لأن فيهــا مــن تفاصــيل الوقــائع والأحــداث        ــوراة ليســت منتحل الت
 تتطــرق إليــه الأســاطير، ولأن فيهــا  التاريخيــة والمواقــع الجغرافيــة الخاصــة بهــم مــا لم  

ــة       ــرة العربيـ ــبه الجزيـ ــا في شـ ــها وإليهـ ــوا منـ ــا ورحلـ ــكنوا فيهـ ــاطق الـــتي سـ ــاء المنـ أسمـ
 مـوحى إلى الـنبي موسـى    اً مقدس ـاً سماوي ـاً نص ـ– كلّهـا  –بالتفاصيل الدقيقـة، وليسـت     

 يمكــن لأنهــا كُتبــت بعــده بــألف عــام، وفيهــا مــا ينــافي المنطــق والعقــل والواقــع مــا لا ) ع(
مـن قبيـل ارتكـابهم المحرمـات مثـل السـكر          ) ع(تقبله وخاصة فيمـا لـه علاقـة بالأنبيـاء           

) ع(وممارسة الزنا وغير ذلك والشواهد على ذلك كثيرة، كما أنهـا ليسـت كتـاب موسـى         
لأن فيها من تحريف الكلم عن مواضعه ما يخلع عنها هذه القدسية ويسلب منها هـذه                

ترجمـة في الآفـاق حـديثاً مـن الإسـقاطات الجغرافيـة مـا أثبتـه                 الشرعية، وفي نسُخها الم   
 جغرافيـة التـوراة   "زيـاد منـى في كتابـه        : علماء وباحثون متخصصون في هذا اال مثل      

خفايا التوراة وأسرار شعب    "، وكمال الصليبي في كتابه      "مصر وبنو إسرائيل في عسير     -
ة يقـع في    ريخيـة الـتي تـذكرها التـورا       حيث أثبتوا أن مسرح أحداث الوقائع التا      " إسرائيل

 التـوراة  مـدونات من هنا فإن أكبر صعوبة تواجهنا في التعامل مع . شبه الجزيرة العربية 
هــا مــزورة هــي محاولــة التجــرد والموضــوعية أثنــاء قراءتنــا لهــا وعــدم رفضــها بحجــة أنّ  

ز الصـريح مـن الزائــف منـها، فـرغم علم       ،وباطـل مـا فيهـا    نـا بــأن   لكـي نــتمكّن مـن تمييـ
              هناك ترجمات مختلفة للتوراة، ويقيننا بأنها ترُجمت بإسقاطات جغرافيـة لإثبـات حـق

 كذلك أن هذه الإسقاطات أصبحت واقعاً يعيشه اليهود، ويصدقه          مزعوم، إلاّ أننا نعلم   
العرب، فمجرد رفضها أو التشكيك فيها لا يلغي وجودهـا،     الغرب، ويسلمّ به الكثير من      
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  د ليكـون              لذا فمن الحرين وتجـرهـذه الأمـة قراءتهـا بـتمع ومصـلحي ومفكـري بمثقفي 
 . )١(التصدي لقضية التحريف والتزوير علمياً ومدروساً وهادفاً ومثمراً

ذكرنا أننا سنعتمد الأسطورة والتوراة مصدرين تاريخيين مـن مصـادر البحـث              
 بعـض الصـعوبات الـتي       للتعرف على تفاصيل حادثـة الطوفـان في الـتراث، وتطرقنـا إلى            

قــد تواجهنــا في قراءتنــا لهــذين المصــدرين، وبقــي المصــدر الثالــث وهــو القــرآن الكــريم؛   
فرغم إيماننا بصدق ما جاء فيه يقيناً بما لا يرقى إليه شك لعلمنا بأنه لم يكتب بأيـدٍ                  

      ،لم يأكلـه الـزمن كمـا     بشرية، ولا لأجل أهداف خاصة، وليقيننـا بأنـه محفـوظ مـن ا
عل في الألواح الطينية التي تنقل لنا علـوم الأولـين، ولم تعبـث بـه أيـدي المغرضـين كمـا              ف

خـرين  ، ولثقتنا بأنّه كتاب يحمل بين دفّتيه علـم الأولـين والآ  )ع(جرى على توراة موسى     
      لين  فأثيرواوإذا أردتم العلم    ): "ص(كما جاء عن رسول افيه علم الأو القرآن فإن 

رغم إيماننـا بكـل ذلـك إلاّ أننـا سـوف نتعامـل مـع القـرآن الكـريم بتجـرد                      ،  )٢("والآخرين
ل إلى                وموضوعية وذلك بعرض أسئلة البحث علـى آياتـه ثـم مناقشـتها وتحليلـها للتوصـ

 فأســلوب تعاملنــا مــع المصــادر الثلاثــة ســيكون حياديــاً .الإجابــة بأدلّــة وشــواهد قرآنيــة
 .بقراءة نصوصها ضمن سياقها العام

 الأسطورة، وهي تراث موغل في القـدم يخـدم المسـيرة     :ينا إذاً ثلاثة مصادر    أيد بين
الإنسانية بما يقدم لها من علوم علوية، وحقائق بكر اختصـت بـه علـوم السـابقين وهـو                   

 ومـدونات التـوراة، وهـي    فات الأثرية بصورة ملاحـم وأسـاطير،    ما وصل إلينا من المكتش    
سـلم مـن التحريـف والتزويـر رغـم تضـمنه بعـض           تاريخ امتزج فيه الخاص بالعـام فلـم ي        

 والقرآن الكريم وهو الكتاب السماوي الخاتم الذي        قائق الكونية والتعاليم السامية،   الح
 فبين الأسطورة والتوراة والقرآن إذاً خيط نـاظم، وفي    .تقد أنه يحمل أدلّته بين دفّتيه     نع

ا الإجابـة علـى إشـكالية هـذا         كلٍّ منها عنصر مائز نقارن بينها ونسـتنطقها في محاولتن ـ         
 . البحث وأسئلته

                                                 
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةاليهود وتوراة الكهنة:  راجع بحث- )١(
 .٣٣، ص١، جمجمع البيان U تفسير القرآن الطبرسي، - )٢(
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  حادثة الطوفان U الأساطير-أولاً
ــة الــتي اكتشــفت في العــراق والــتي يعــود         ــواح الطيني ــة مــن الأل رغــم الأعــداد الهائل

طوفان من هـذه    فإن حظ حادثة ال   . م.بعضها إلى القرن السابع عشر أو الثامن عشر ق        
طعـة واحـدة فقـط في المصـادر السـومرية تتحـدث        فقد تمّ اكتشاف ق الألواح كان الأقل،  

ــر مــن ثلُثــي          ــة بعــد فقــدان أكث عــن الطوفــان وبقيــت هــي المصــدر الوحيــد عــن الحادث
فوجــدوا أن " ملحمــة جلجــامش "، إلى أن اكُتشــفت ألــواح  )٢:الصــورةانظــر  (أســطرها

 حادثة الطوفان تشغل القسم الأكبر من اللوح الحادي عشر من الملحمة والتي يبلغ عـدد              
علمنا أن أساطير معظم الحضارات تحتوي      . )٣:انظر الصورة  ( عشر لوحاً  ألواحها اثني 

، وذكرنا إن أشبهها بها هي التي عثـر عليهـا في           )ع(على حادثة تشبه حادثة طوفان نوح       
اللُّقى التي تم العثور عليها في العراق، ولكي نكون أكثر دقة فإن النص الأصلي للحادثـة             

ملحمـــة "، ثـــم أُضـــيفت الحادثـــة إلى ألـــواح "أســـطورة زيوســـدرا"هـــو الـــنص الســـومري 
 .على تفاصيل الحادثة" أسطورة أتراحاسس"كما احتوت ، )البابلية" (جلجامش

 

 
 

  لوح الطوفان السومري بعد فقدان أكثر من ثلثي أسطره )٢: الصورة (
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قد تمّ  واللوح الحادي عشر من رقيم ملحمة جلجامش الذي يحتوي على قصة الطوفان
 )٣:الصورة.) (م. ق٦٢٦-٦٦٨( U مكتبة آشور بانيبال العثور عليه

 
فيها من النقص والكسـر مـا     ) السومرية(وبما أن الألواح الأصلية لحادثة الطوفان       

ــى          ــا هــذا عل ــة غامضــة وغــير واضــحة فســوف نعتمــد في بحثن يبقــي تفاصــيل الحادث
لحمة جلجـامش مـع الرجـوع إلى        تفاصيل الحادثة المذكورة في اللوح الحادي عشر من م        

ــا في معــرض   . كلمــا دعــت الحاجــة  " أتراحاســس"الــنص الســومري، وأســطورة    كمــا أنن
تحليلنا لتفاصيل حادثة الطوفان من الأساطير سوف نرجع  إلى أكثـر مـن ترجمـة لهـذا           
النص وذلك طلباً للدقة ومحاولة للتوصل إلى مراد المتحـدث أو كاتـب الأسـطورة بعيـداً                 

المترجم في معاني الألفاظ لعلمنا أن الترجمـة لا تعكـس الـدلالات بدقـة، فعلـى            عن تأثير   
 الـبلاد وتحطّمـت  (: لطوفان بقولها اسبيل المثال تعبر إحدى الترجمات في وصفها لآثار         

 الواســـعة الأرضوتحطّمـــت (: ، وفي ترجمـــة أخـــرى)الفســـيحة كمـــا تـــتحطم الجـــرة
الترجمة الأولى تُفهم بأنها منطقـة محـدودة،        في  ) البلاد( فكلمة   ،)مثلما يتحطّم الإناء  

ــرت ترجمــة    ) الأرض(بينمــا كلمــة  في الترجمــة الثانيــة تــوحي بشــمول الأرض، وكــذا عب
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اكتســح الطوفــان (عــن المســاحة الــتي اجتاحتــها ميــاه الطوفــان بـــ   )١("صــامويل كريمــر"
، )٣()رضفـوق وجـه الأ    وانداحت سيول الطوفـان     (، وعبر عنه بترجمة أخرى      )٢()البلاد

" وجه الأرض"هنا لا توحي بأن الطوفان اكتسح العالم، بينما لفظ        ) البلاد(كذلك كلمة   
قد يوحي بأن مياه الطوفان شملت كوكب الأرض، هـذا عـدا عـن الأسـطر المفقـودة مـن           
ــهادات        ــال للاجتـ ــح اـ ــى وتفسـ ــك المعنـ ــل وترُبـ ــع التسلسـ ــرقم الـــتي تقطـ ــواح والـ الألـ

القائمين على تعريب وترجمة المعلومات المدونة بحسـب  الشخصية والإضافات من قبل   
 .ثقافتهم واعتقاداتهم

 بلاغية ومعاني رمزيـة قـد يتـوه         سباغاتإ ولا ننسى كذلك ما تحويه الأساطير من      
القــارئ فيهــا إذا لم يأخــذها بعــين الاعتبــار أثنــاء قراءتــه وتحليلــه لهــا ومحاولــة فهمــه     

رموز المستخدمة، فنقـرأ مـثلا في حادثـة الطوفـان           للمعاني التي ترمي إليها بعيداً عن ال      
 ذعروا من عباب الطوفان، فهربـوا وعرجـوا         الآلهةوحتى  (: تعبيراً عن أهوال الطوفان   

 فهـذه التعـابير   !)إلى سماء آنـو، لقـد اسـتكان الآلهـة وربضـوا كـالكلاب حـذاء الجـدار                
 لسـان حالهـا، ومـا    إنما هي رموز تعبر بلغة الأسـطورة عـن قـوى الطبيعـة، أو تعـبير عـن              

ا بكـَتْ    (: أكثره في الشعر، ولا يخلو القرآن الكـريم مـن أمثالـه كمـا في الآيـة الكريمـة                   فَمـ
 فلا السماء تبكـي ولا الأرض ولكنـه تعـبير عـن عـدم         )٢٩:الدخان()يْهِم السَّماء والْأَرْض  علَ

ك أيهـا القـارئ الكـريم وصـف                  غـير   بأوصـاف ) الأربـاب (اكتراث الطبيعة بهم، فـلا يهولنـ
لائقة، فهي ليست الإله الواحد الأحد الذي نقدسه ونسبحه، وإنمـا تلـك قـوى الطبيعـة      

م، ولـذا فـإن     أو قوى علوية ألبسوها لباس الألوهية لما كانـت تمثلّـه مـن قـوة بالنسـبة له ـ                 
 وضعناها إنّما لأمانة النقل من نصوص المترجمين والمعـربين، وإلاّ         " آلهة"و" إله"كلّ لفظة   

                                                 
لى تدريبه العلمي في جامعة بنسلفانيا   باحث متخصص في علم الآثار حصل ع      :  صامويل كريمر  - )١(

، وبعد تخرجه )نفر(التي اشتهرت ببحوثها وتحرياتها وتنقيباتها الآثارية في الموضع السومري الشهير        
 إلى العـراق واشـتغل   ١٩٣٠من تلك الجامعة اشترك في بعثة للتنقيبات أرسلتها هـذه الجامعـة في عـام            

 .باحثين في المعهد الشرقي في جامعة شيكاغوردحاً من الزمن بصفته عضواً في هيئة ال
 .٢٥٧، صمن ألواح سومر صامويل كريمر، - )٢(
 .١٣٢، صالتوراة البابلية سهيل قاشا، - )٣(



 

27 

ــح منــــها   ـــدبر، مســــئول، رب، راعــــي، ملـَـــك "فهــــي ترجمــــة خاطئــــة، والأصــ ــوة، مـ ، قــ
   ).عقيدة الأمة منذ آدم.. التوحيد( ذلك في بحث ، كما فصُل"الخ..مسبب

هذا بالنسبة للغة الأسطورة وتعابيرها أما بالنسبة لفهـم مترجمـي الأسـاطير لتلـك               
ــا يقــع ســوء فهــم لمحتــوى الأســطورة      وتفاصــيلها فيــوحي بوجــود اخــتلاف   الرمــوز فهن

جوهري بين المصادر بينما لو فُهمت الرموز كمـا قصـدها مـدونو الأسـطورة لمـا وجـدنا                   
   هــو أحــد  )أيــا(اختلافــاً كــبيراً بينــها، فعلــى ســبيل المثــال اعتقــد مترجمــو الأســطورة أن

علــم الآلهــة المــدبرين الــذين حضــروا قــرار إحــداث الطوفــان في مجمــع الآلهــة، وأنـّـه أ        
لقضـائه علـى      )إنليـل (أتونفشتيم على غفلـة مـن مجمـع الآلهـة، وهـو الـذي احـتج علـى                   

    ــو افترضــنا أن ــهم، ولكــن ل ــا(البشــر كل ــا/أي ــاة (يرمــز إلى ) حي ــزة الحي القــوى (أو ) غري
وأن احتجاجــه علــى إهــلاك البشــر كــان طبيعيــاً لأنــه يــرفض أن   ) المســؤولة عــن البقــاء

ى لو اقتصر العقاب على المذنبين فقط، لوجدنا ترابطاً         تُسلب الحياة من الجميع ويتمن    
هـا، فرمـز الحيــاة   حــداث ولمـا وقـع اللـبس لــدى مترجمي   وانسـجاماً بـين الشخصـيات والأ   

ولــو أنــك بــدلاً مــن إحــداثك الطوفــان (): عــين الإلــه/إنليــل(حــين يقــول لـــ) حيــا/أيــا(
طبيعــي لأنــه يمثّــل  يقــوم بــدوره ال)الخ... ســلّطت الســباع علــى النــاس فقلّلــت عــددهم  

           رين فهـذا يعـني أنالحياة ويدافع عن استمراريتها، بينما إذا اعتُبر أنـه أحـد الآلهـة المـدب
هناك خلافاً بين الآلهة على قرار الطوفان بينما نجد أن القرآن يبين أن قرار الطوفان               

 بــدليل ضــمير الجمــع الــذي صــيغت بــه  ) الملائكــة(كــان صــادراً مــن مجموعــة المــدبرين  
نعِ الْفُلـْك     أوَْحيْنافَ(: الآيات التي عبرت عما أوحي إليه كما في قوله تعالى           إِلَيْهِ أنَِ اصْـ

 وغيرها مـن الآيـات الـتي تؤكـّد          )٢٧: المؤمنون() وفاَر التَّنور  أَمْرناَ فإَِذَا جاء    بِأَعْيننِا ووحْينِا 
يعاً على ما حدث وإن كـان المـتكلمّ مـع نـوح             كانوا متفّقين جم  ) الملائكة المدبرين (على أن   

وكــذلك وقعــوا في لــبس حــين اعتــبروا عشــتار أحــد الآلهــة المــدبرين     .  هــو واحــد فقــط 
وصـرخت  (وافترضوا أنهّا هي السبب في قرار الطوفـان الصـادر عـن مجمـع الآلهـة، فنقـرأ                   

 الشــجي  وناحــت بصــوتهاســيدة الآلهــةكمــا تصــرخ المــرأة U الــولادة، انتحبــت " عشــتار"
) الخ.. لقـد سـلطّت الـدمار علـى أناسـي      ... لهـة  لأني نطقـت بالشـرU  مجمـع الآ     ... نادبة  

بينمــا لــو اعتبرناهــا رمــزاً للطبيعــة الــتي ضــجت وتألمّــت وبكــت لهــول الكارثــة الــتي عمــت    
 وأفسدت ما تبنيه وتنسله وتكُثرّه، لو نظرنا إليها من هذه الزاوية لوجدنا ترابطاً وثيقاً بين
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الأحداث وأدوار رموزها، ولحلُـّت بعـض التسـاؤلات الـتي تعـرض علـى مترجمـي الأسـطورة                   
 . وتستوقفهم نتيجة للخلط الذي يقع في تسمية الرموز الموجودة في الأسطورة

صـمويل  "ونختم مقولتنا هذه بكلمـة للاختصاصـي الشـهير في المباحـث السـومرية               
يها في تفسيره لبعض الأساطير التي قـام  حيث يقول معترفاً بالأخطاء التي وقع ف      "كريمر

ولقد نشرت : "...بترجمتها ودراستها ومنوهاً بالأسباب التي قد تؤدي إلى هذه الأخطاء    
الميثولوجيـا  (المحاولة الأولى التي قمـت بهـا في جمـع وترجمـة هـذه الأسـطورة في كتـابي                    

كـان بعضــها   جملـة أخطـاء خطـيرة   ولكـن جـاء في تفسـير حـوادث الأسـطورة      ) السـومرية 
لــذا فعلينــا أن نأخــذ ، )١( .."!للتــورط في الــرأي والــبعض الآخــر نتيجــة للإغفــالنتيجــة 

بعين الاعتبـار تلـك الملاحظـات أثنـاء قراءتنـا للأسـطورة وتحليلنـا لأحـداثها ومقارنتـها                   
 .بالمصادر الأخرى

ملحمــة "ســوف نســتعرض مقــاطع مــن حادثــة الطوفــان مــن اللــوح الحــادي عشــر مــن 
التي سنناقشها في الفصول القادمة وذلك لكي تكـون بـين يـدي القـارئ يقرأهـا                  " جلجامش

 .ويتأمل فيها تمهيداً لمناقشتها وعقد المقارنة بينها وبين ما جاء في المصادر الأخرى

 
 :مقاطع من حادثة الطوفان من ملحمة جلجامش

 - إن صـــح التعـــبير –يل حادثـــة الطوفـــان علـــى لســـان بطلـــها    سنســـتمع إلى تفاصـ ــ
) ع( في التوراة، ونـوح  Noah في النص السومري،  " زيوسدرا"في النص البابلي،    " أتونفشتيم"

 حفيــد –في القــرآن، نســتمع إليــه وهــو يقصــها علــى بطــل مدينــة أورك وملكهــا جلجــامش  
 .)الصورةانظر (  سنة من حادثة الطوفان٢٠٠ الذي حكم بعد حوالي -أتونفشتيم

                                                 
 .١٦٤، ص من ألواح سومر صامويل كريمر، - )١(
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 جلجامش  )٤:الصورة(
بعض المخاطر والصعوبات الـتي واجهتـه       " أتونافشتيم"ن يذكر جلجامش ل ـ  بعد أ ... 

 : في رحلته للوصول إليه قال له

 أخبرني كيف حصلت على رفقة الآلهة ونلت الخلود؟
 :فقال أتونافشتيم لجلجامش

 سأكشف لك أمراً كان مخبوءاً،... يا جلجامش 
 سأطلعك على سر من أقدار الآلهة

آنـو،  ( أنه بعد أن أجمعت الآلهة الأربعة        -تفسير معربيها    حسب   –تذكر الأسطورة   
بقـرار الآلهـة بواسـطة      " أوتونفشتيم"على إحداث الطوفان، أُعلم     ) إنليل، ننورتا، أنوناكي  

 :ونقل كلامهم إليه ليحذرّه من الطوفان، ثم علّمه كيف يبني سفينة النجاة) حيا/أيا(

  !جدار يا جدار ، يا! يا كوخ القصب! كوخ يا
 كوخ القصب وافهم يا حائط  اسمع يا
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 )  توتو–وبار أ(يا بن  )١()الشروباكي(أيها الرجل 
 ابنِ لك فلكاً قوض البيت و

 تخلَّ عن مالك وانشد النجاة 
 انبذ الملك وخلّص حياتك 

 واحمل U السفينة بذرة كل ذي حياة 
 و السفينة التي ستبني 

 عليك أن تضبط مقاسها 
  لطولها ليكن عرضها مساوياً

 )أي ميـاه العمـق أو الميـاه الجوفيـة    ) (أبسـو (واختمها جاعلا إياها مثل مياه الـ     
.... ....  .... 

 :ثم يأتي أوتونفشتيم على ذكر تفاصيل بناء السفينة ومن حمل معه فيها

 وحملت فيها كل ما أملك من ذهب 
  أركبتU  السفينة جميع أهلي وذوي قرباي

  من المخلوقات الحية نديما عوحملت فيها كل 
 أركبت فيها حيوان الحقل وحيوان البر 

 ...   وجميع الصناع أركبتهم فيها
وهكذا أتمّ أتونفشتيم بناء السفينة حسب التعليمات الـتي أُعطيـت إليـه، وبـين أنـّه                 

 :أُعطي علامة على بدء الطوفان

 : موعداً معيناً بقوله) شمش(وضرب لي الإله 
 وكل بالعواصف U المساء بمطر الهلاك حينما ينزل الم(

                                                 
وإنمـا تـذكر مدينـة شـروباك قـرب          ) الرجـل الشـروباكي   ( إن بعض الترجمات الأجنبية لا تسـميه         - )١(

 ):أنونو، أنو، إنليل(وهي بيت السادة المدبرين ) في الجزيرة العربية(الثرات /الفراتنهر 
Here is knowledge that no other has ever been told 
Near where Euphrates born sits a city you call Shuruppak, home of those 
divine.  
Anunu, Anu, and Enlil were at Shuruppak. 
http://www.mythome.org/gilgamesh.11html 
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 )  بابهاأغلقفادخل U السفينة و
ثم عبر بدقة عن تفاصيل هذه الكارثـة المهولـة وكيفيـة حـدوثها، واصـفاً الخسـائر                  

 :التي نجمت عنها

    الأعمدة )١()ايراگال(ونزع الإله 
   الذي فتق السدود )٢()ننورتا(ثم أعقبه الإله 

     المشاعل )٣()آنوناكي(ورفع الـ 
 وجعلوا الأرض تلتهب بوهج أنوارها 

 

    عنان السماء)٤()أدد(وبلغت رعود الإله 
 لى السماوات وبلغ الخوف من الإله أدد إ

 لى ظلمة فأحالت كل نور إ
 وتحطّمت البلاد الفسيحة كما تتحطّم الجرة 
 يوماً كاملا وظلّت زوابع الريح الجنوبية تهب 

 U ةها حتّى غطّت الجبال وازدادت شدمهب 
 وفتكت بالناس كأنها الحرب العوان 

 وصار الأخ لا يبصر أخاه 
 ولا الناس يميزون U السماء

 وحتى الآلهة ذعروا من عباب الطوفان 
 )آنو(لى السماء فهربوا وعرجوا إ

                                                 
 .عظم، أي الموقد العظيم، أو الجبل المتوقّد العظيم: جل. توقّد: إرى:  إيراگال- )١(
، إذاً "نـور "ونورتـا تعـني الزهـر، وفي العربيـة الفصـحى            نينا تعني السيدة،    /نين:  نينورتا، أو ننورتا   - )٢(

 . الجبل المزهرعن أو القوة المسئولة نورتا هي ربة-نين
نقــي، طــاهر، فهــم أنقيــاء الســماء، الســادة  : سمــاء، علــوي، رفيــع، ســيد، نــاكي : أنــو:  نــاكي- أنــو- )٣(

 .الأطهار، الملائكة
وتعــني ) هــدد(أي دوي  الهــد، أو الصــوت العظــيم، ومنــها تــأتي كلمــة " هــدد" أصــل الكلمــة  قــد يكــون- )٤(

 .ت الأصوات المفزعة  التي نجمت عن انفجار  البراكين إلى السماءارتفع: خوف وتوعد، والعبارة هنا تعني
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 ...واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن 

 مضت ستة أيام وست أمسيات 
 لطوفان تعصف وقد غطّت الزوابع الجنوبية البلاد ولم تزل زوابع ا

 ولما حل اليوم السابع خفّت وطأة زوابع الطوفان U شدتها 
 وقد كانت تفتك كالجيش U الحرب العوان 

 ثم هدأ البحر وسكنت العاصفة وغيض عباب الطوفان 
 :وأخيراً، يصف مشاعره عندما وجد أن السكون يخيم على كل مكان

  الجو، فوجدت السكون عاماً إلىوتطلّعت 
 ورأيت البشر وقد عادوا جميعاً إلى طين 

 وكالسقف كانت الأرض مستوية 
 فتحت كوة طاقتي فسقط النور على وجهي 

 سجدت وجلست أبكي 
 فانهمرت الدموع على وجهي 
 ... ويذكر موقع استقرار السفينة

 ) نصير(واستقر الفُلك على جبل 
 صير السفينة ولم يدعها تجريجبل ن) مسك(لقد ضبط 

 بعد انتهاء الطوفان " أوتونفشتيم"ومصير 

 ... U الخالدين " أوتونفشتيم"وأُدخل .. 
  فوق السفينة )١()إنليل(ثم علا 

 وأمسك بيدي و أركبني معه U السفينة 
 و أركب معي أيضاً زوجي وجعلها تسجد بجانبي 

ووقف ما بيننا ولمس ناصيتينا وباركنا قائلا : 

                                                 
 إيـل أي عـين    -وهو اسـم يمثـّل قـدرة ا وأمـره، إذا اسـتُبدلت الألـف عينـاً فتصـبح عـين                    ": إنليل"- )١(

 .ا، تعبيراً عن أحد الملائكة المدبرين
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 قبل الآن سوى بشر ) أوتونفشتيم(لم يكن 
 وزوجه مثلنا نحن الآلهة ) أوتونفشتيم(ولكن منذ الآن سيكون 

 ....)١()فم الأنهار(بعيداً عند ) أوتونفشتيم(وسيعيش 
هنا نريد أن ننوه إلى أن مترجمي الأسطورة وقعوا في جملة أخطـاء للأسـباب الـتي                 

  .ذكرناها آنفاً

 
  ن من سِفر التكوين الطوفا-ثانياً

قبل أن ننتقل إلى قراءة نص التوراة الخاص بحادثة الطوفان تمهيداً لعقد المقارنة             
نـود أن نؤكـّد ونـذكرّ ثانيـة أننـا نقـف بـين مـن يشـكّك بكـل                  بينه وبـين المصـادر الأخـرى،      

دلّل علـى لا تاريخيتـها بمـا يمكنـه                     تفاصيل التوراة ويعتبرها منتحلة جملـة وتفصـيلا ويـ
ك بحرفيـة نصوصـها وينزههـا عـن       وآثاريـة وجيولوجيـة  ن أدلـة جغرافيـة      م ، ومـن يتمسـ

فمدونة التوراة إذاً تاريخ خاص كُتب بعد موسى بما يقـارب        .  النقد والتحليل والمناقشة  
راؤهم فلم تسلم مـدوناتها مـن       فداخلته نفسية وأماني مدونيها وأهواؤهم وآ     الألف سنة   

ر الزمـان والظـروف، وأُسـيء              الحذف والإضافة، وطالها الت    حريـف والتزويـر حسـب تغيـ
استخدامها، وطُوعت حتى صارت تخدم أغراضاً محددة، وهذا لا يعـني أننـا ننكـر أنهـا                 
تحمــل في طياتهــا مــن العلــوم العلويــة والتعــاليم الأخلاقيــة الــتي أُعطيــت لهــم مــن قبــل     

  ).أنبياء ورسل(ئل المعلّمين الأوا

 واجهنــا في ، مــا واجهنــا في فهــم الأســاطير مــن صــعوبات     ولا ننســى أن نــذكرّ أن 
التعامــل مــع التــوراة فيمــا لــه علاقــة بترجمــة بعــض الكلمــات أو فهمهــا خــارج ســياقها     

 أن  ه لابـد  تـوحي لنـا بأن ّـ    ) ملـِك (كلمـة   فمـثلا   وبعيداً عن زمنها والاستخدام الـدارج لهـا،         
     ع هذه الكلمة في التوراة ة كبيرة أو شعب بينما يظهر    يكون ملكاً على مملكة أو أممن تتب 

تطلق على كل من تزعم بيتاً أو أسرة أو عشيرة أو جزءاً من عشيرة،         التوراتية) ملك(أن  

                                                 
وع إلى المصـدر المـذكور ص       ولقراءة النص الكامـل الرج ـ    . ١٦٤، ص   ملحمة جلجامش  طه باقر،    - )١(

١٦٤ - ١٥٢. 



 

34 

ملك أدمة، ملك عيلام، ملك سدوم، وملـك عمـورة وتلـك كلـها أسمـاء                : فنقرأ في التوراة  
ة أو    "قرى صغيرة أو عشائر، وفي القـاموس الملـك تعـني          قبيلـة أو  صـاحب الأمـر علـى أمـ

: ، وفي القـرآن نقـرأ علـى لسـان بلقـيس           ورؤساء قبيلة كندة كانوا يسمون ملوكاً      ،)١("بلاد
 لاحظ ملوك يدخلون قرية، وقال لـبني إسـرائيل          )٣٤: النمل()ملُوكَ إِذَا دخلُوا قَرْيةً   إنَِّ الْ (

فعلـى سـبيل المثـال     وكـذلك بالنسـبة للترجمـة،    .)٢٠:المائـدة ()وجعلَكُمْ ملُوكـاً ( :وهم عشيرة 
ــة  ــه الأرض(أو ) الأرض(كلمـ ــة   ) وجـ ــيل حادثـ ــتخدامها في وصـــف تفاصـ ــر اسـ الـــتي كثـ

 عبى بـالنص العـبري    الطوفان يسـمة  بــ   (!) ر عنها فيمـا يمـر)'ădâmâh (   وتترُجـم باللغـة
 : )٢(الإنجليزية إلى عدة معاني مثل

(soil: country, earth, ground, land) 
ــ عبة أخــرى ير عنــها بـــومــر )Erets( وهــي لهجــة عربيــة حيــث  " أرض/أرص" وهــي

 :تُلفظ الضاد صاد بثقل الزاي كما لدى مصر والشام وفارس في يومنا، وتُترجم إلى

(the earth, courntry, field, ground, land, way, world, wilderness) 
ألفاظهــا فــنلاحظ أن الكلمــة الواحــدة لهــا معــاني واســعة جــداً قــد تعــني في أحــد     

ــور كـــم   العـــالم، وقـــد تعـــني الحقـــل، أو الطريـــق، أو المدينـــة، أو البريـــة، أو العقـــار، فتصـ
سيختلف المعنى بناء على اللفظ الذي يتم اختياره في الترجمة، نضرب مثالاً لاستخدام             

 :كلمة الأرض في أحد نصوص التوراة لتوضيح الفكرة

And every living substance was destroyed which was upon the face 
of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl 
of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only 
remained alive, and they that were with him in the ark.(Gen 7 : 23) 

هِ     ائِمٍ كـَان    فَمحا اُ كُلَّ ق َـ    ور        : الأرضعلـَى وجْـ ائِم والـدَّبَّابات وطُيـ اس والْبهـ النَّـ
 تْ مِنحاءِ فاَنْمفِي الْفُلكِْ فَقَطْ. الأرضالسَّم هعم الَّذِينو قَّى نُوحتَب٢٣ : ٧تكوين ( و( .  

                                                 
 .٧٧٤، ص المنجد U اللغة والأعلام - )١(

(2) - Rick Meyers, E-Sword, Ver10.7,2000-2004, http://www.e-sword.net   
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ــة    ــخة العبريـ ــتخدمة في النسـ ــة الأرض المسـ ــن الأ  )١(إن كلمـ ــرة عـ ــت مـ ــل  ترُجمـ صـ
وقد تعني التربة أو الطين أو أدمـة الأرض كمـا جـاء        ) أدمة ( وتُقرأ )ădâmâh'( (!)العبري

مــرة أخــرى ، و)٢(.."وخلــق ا آدم مــن أدمــة الأرض، مــن طــين لازب : "في جــامع البيــان
أرص وتعني الأرض بالعربية : وتُقرأ، )Erets -  eh'-rets ((!)ترُجمت عن الأصل العبري

صـاد والضـاد، بينمـا في الترجمـة الإنجليزيـة كـانوا أكثـر دقـة فاسـتخدموا                   بإبدال بين ال  
للتعبير عـن  ) the earth(، ثم استخدموا كلمة بدلاً من وجه الأرض) the ground(كلمة 

ــوراة،     (!).  العبريــة ) أرص( فالترجمــة كــان لهــا دور كــبير في توجيــه الفهــم لنصــوص الت
اً بـأن المقصـود منـها العـالم أو كوكـب الأرض      لا توحي للقارئ أبـد ) the ground(فكلمة 

 تضُــلّل القــارئ فيعتقــد أن) كــل وجــه الأرض(أو ) وجــه الأرض(أو ) الأرض(بينمــا كلمــة 
 ومثال آخر لنبين كم تتغير المعـاني بسـبب الترجمـة            .كل من كان على كوكب الأرض مات      

 : وإعادة الترجمة

 All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry 

land, died. 
                                                 

 مع علمنا بأنه لا توجد على الحقيقة  لغة عبرية وإن ما تعـارف عليـه بمـا يسـمى باللغـة العبريـة               - )١(
 أحــد لهجــات العربيــة القديمــة وبــالأخص الســريانية، فلــو رجعنــا لأصــول الكلمــات    اليــوم مــا هــي إلاّ

ــال لا الحصــر نقــرأ هــذا الــنص         ــها فعلــى ســبيل المث لوجــدنا أن معظمهــا كلمــات عربيــة أو قريبــة من
 : بترجماته المختلفة

The waters receded from the earth continually. After the end of one 
hundred fifty days the waters decreased. 

 وبعد مِئَةٍ وخمسينِ يوما نَقَصتِ الْمِياه .  رجوعا متَوالِياالأرضورجعتِ الْمِياه عنِ 
 וישׁבו המים מעל הארץ הלוך ושׁוב ויחסרו המים מקצה חמשׁים ומאת

 – مـايم  – يوم –خمشيم  – مية – قصه – من – صب – هلك – أرص – عال – من – صب  -مايم  
 خسر

ة   ) بـدء (يصب من أعلى الأرض صب هـلاك، ومـن          ) جعل(الماء  : فالترجمة الحرفية  مائـة  ) بعـد (القصـ
فقط لنري القارئ فروقات الترجمة وماذا تُحدث من بلبلـة، قـارن الترجمـة              . وخمسين يوما الماء حسر   

 .العربية للتوراة بما ترجمناه
 .٢٩٩، ص١ج، جامع البيان الطبري، - )٢(
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. عشــر. كــل. مــن. خيــاه. روخ. نشــمة. أف. كــل(ومكتوبــة بمــا يســمى لســان عــبري 
المنطقة (الخربة  ) ساكن(نسمة روح حياة من كل عشير       ) به(كل أنف   : أي،  )ماث. خربة

 رتكُلُّ: ثم تُترجم إلى العربية   . مات) التي تصح     مَا فِي انفِْهِ نسا       م ةُ روحِ حياةٍ مِن كُلِّ مـ
 . ماتالْيابسِةِفِي 

زية، المترجمة  الإنجليthe dry landكلمة اليابسة في النسخة العربية، ترُجمت عن 
 لــو التزمــت !، فــأين اليابســة مــن الخرابــة )رابــةخ (chârâbâh(!) عــن النســخة العبريــة 

يـة ربمـا كـان المعنـى أقـرب لواقـع       الترجمة العربيـة بمـا جـاء فيمـا يسـمى بالنسـخة العبر        
ن كـان في الأرض الخربـة مـات                   "الحدث فيكون المعنى هنا      ، "أن كـلّ مـا كـان ذا حيـاة ممـ

  .التي خربت ودمرت بسبب الطوفانهنا تعني الأرض ) خرابة(وتصبح 

هذان مثالان فقط وهناك الكثير من الكلمات والألفاظ المستخدمة في التوراة التي            
بلغة من كتبها، وتُترجم إلى معنى ثاني حسب فهم المترجم وثقافته، ثم تفُسر             تعني شيئاً   

إلى معنى ثالث حسب علم المفسر أو هـواه، لـذا فـإن تعاملنـا مـع التـوراة يجـب أن يكـون           
ــة الرجــوع إلى ا    ـــ  بحــذر شــديد وموضــوعية مــع محاول قــدر ) العــبري(لأصــل المســمى ب

 .راءمكان وخاصة فيما يختلف عليه من آالإ
 

  :مقاطع من حادثة الطوفان U مدونات التوراة

ــفر التكــوين مــن  تشــغل حادثــة الطوفــان ن ، فتبــدأ بــذكر ٢٢: ٨ إلى ١: ٦صــوص سِ
لعقوبة الإغراق) ع(ضت قوم نوح الأسباب الأخلاقية التي عر: 

لَمَّا ابْتَد ثدحلَى أوع ونكثُْري االأ النَّاسنمْ بلَه ِلدورْضِ و ت 

نْفسُِهِمْ نسِاء مِنْ كُلِّ ما فاَتَّخَذوُا لأ . هنَّ حسنات نَّأوا بناتِ النَّاسِ    أ اِ ر  بْناءأنَّ  إ
 . اخْتاَروا

 فَقاَلَ الرَّب :»  دِين انِ    روحـِي فـِي الإ     لا يـ دِ لـَى الأ  إنسْـ ر وتَ      . بـ و بشـ كـُون  لِزيغاَنـِهِ هـ
 . »ين سنةًيَّامه مِئةًَ وعشِْرِأ
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امِ رْضِ طُغاَة فـِي تِلـْك الأ      كاَن فِي الأ   د ذَلـِك     . يَّـ و اِ علـَى        إيْضـا   أوبعْـ لَ بنـ ذْ دخـ
نمْ بلَه لَدْنوو اسْمٍ- وْلاداأاتِ النَّاسِ وَنْذُ الدَّهْرِ ذوم الَّذِين ةابِربالْج ملاءِ هؤه  . 

 ...ه كان باراً، كاملا في أجياله نّوأبناءه بأ) ع(ثم تمدح نوحا 

أويِ الرَّبيْنةً فِي عنِعْم دجفَو مَّا نُوح.    

 .  وسار نُوح مع اِ. جْيالهِِأوح رجلا بارا كاَمِلا فِي كاَن نُ: هذِهِ موالِيد نُوحٍ

ِنينثَلاثةََ ب نُوح َلدوو :افَثياما وحاما وس  .  

 .  رْض ظُلْماتِ الأأمام اِ وامْتَلَأرْض وفسَدتِ الأ

رالأ أو ُفَى ا تْ    إرْضد رٍ    إذَا هـِي قـَدْ فسَـ د طَرِيقـَه علـَى     ذْ كـَان كـُلُّ بشـ قـَدْ افسْـ
 .  رْضِالأ

 ن أنهلك المـذنبين مـن قومـه، وأمُـر ببنـاء                  وتبينوحاً أُعلـم بخـبر الطوفـان الـذي سـي 
  :  نة بهندسة خاصة ينجو فيها هو ومن معهسفي

. تْ ظُلْما منِْهمْ  أمْتَلَرْض ا نَّ الأ مامِي لأ أتَتْ  أنِهايةُ كُلِّ بشرٍ قَدْ     «: فَقاَلَ اُ لنِوحٍ  
 . رْضِناَ مهْلِكُهمْ مع الأأفَها 

اكِن وتَطْلِيـهِ مـِنْ داخـِلٍ       تَجْعلُ الْفُلـْك مس ـ   . اصْنعْ لنِفسْكِ فُلْكا مِنْ خشبِ جفْرٍ     
 . ومِنْ خارِجٍ باِلْقاَرِ

 هعــن ــذَا تصَْ ــه      : وهكَ ــين ذِراعــا عرْضُ ــكِ وخمْسِ ــولُ الْفُلْ ــون طُ ــةِ ذِراعٍ يكُ ــلاث مِئَ ثَ
هاعا ارْتِفاَعذِر ِثَلاثينو . 

. وتضَعَ باب الْفُلكِْ فِي جانِبهِِ   .  فَوْقُ لَى حد ذِراعٍ مِنْ   إكَملهُ  وتصَْنع كَوا لِلْفُلكِْ وتُ   
ُلهلْوِيَّةً تَجْععطةًَ وستَومفْلِيَّةً وس اكِنسم . 

ــا  ــا أفَه ــاءِ علَــى الأآنَ ــانِ الْم ــنْ  أرْضِ لِتٍ بِطُوفَ ــاةٍ مِ يح وحــدٍ فِيــهِ ر ســلَّ ج هْلِــك كُ
  )٥: الصورةانظر (  .وترْضِ يمكُلُّ ما فِي الأ. ماءِتَحْتِ السَّ
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كما تصورها بعض الكتب والأفلام بحسب ما جاء تفصيلها U ) ع(صورة متخيلة لسفينة نوح 
 )٥: الصورة(التوراة 

 : وقد أُعلم بموعد الطوفان

 . .  .رْبعينِ لَيْلةًَأرْبعينِ يوْما وأرْضِ مْطِر علَى الأأيْضا أيَّامٍ أنِّي بعْد سبْعةِ لأ.  . .

 رْضِ ماءِ علَى الأولَمَّا كاَن نُوح ابْن سِت مِئةَِ سنةٍ صار طُوفاَن الْ

امْرو وهنبو لَ نُوحخَأفد هعنِيهِ مب اءِنسو ُاهِ الطُّوفاَنِإتهجْهِ مِيلَى الْفُلكِْ مِنْ و . 

دِب            ومِن الْبهائِمِ الطَّاهِرةِ والْبهائِمِ      ا يـ ورِ وكـُلِّ مـ الَّتِي لَيْستْ بِطاَهِرةٍ ومِن الطُّيـ
 : رْضِعلَى الأ

 . مر اُ نُوحاأكَما . نثَْىألَى الْفُلكِْ ذَكَرا وإلَى نُوحٍ إدخلَ اثنْانِ اثنْانِ 

ثــم تصــف التــوراة كيفيــة حــدوث الطوفــان، وتــذكر بدقّــة مــن أيــن أتــت الميــاه الــتي    
المنطقة حتى غطّت الـتلال العاليـة فيهـا، وتلـك أحـد المعاضـل الـتي حيـرت                   غمرت تلك   

 .. العلماء والمحقّقين في تفاصيل هذه الحادثة 
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 . رْضِه الطُّوفاَنِ صارتْ علَى الأنَّ مِياأيَّامِ وحدث بعْد السَّبْعةِ الأ

ر مـِن       فِي سنةِ سِت مِئةٍَ مِنْ حياةِ نُوحٍ فِي الشَّهْرِ ا    ابِع عشـ وْمِ السَّـ انِي فـِي الْيـ لثَّـ
 .  انْفَجرتْ كُلُّ ينابِيعِ الْغَمْرِ الْعظِيمِ وانْفَتَحتْ طاَقاَت السَّماءِالشَّهْرِ 

 . رْبعينِ لَيْلةًَأرْبعينِ يوْما وأرْضِ وكاَن الْمطَر علَى الأ

م تســطرّ ة بقــاء المــاء علــى الأرض، ثــوتســهب في توضــيح نســبة ارتفــاع الميــاه، وفــتر
 .. في الطوفان بالتفصيل الدقيق المغرقين

   الطُّوفاَن كاَنلَى الأ   أووْما عي ِعينتِ  . رْضِرْبفَعرو اهتِ الْمِيتَكاَثَرو     َفـَارْتَفع الْفُلـْك 
 . رْضِعنِ الأ

ــا  ــتِ الْمِي اظَمتَعــى الأ و ــدا علَ ــاثَرتْ جِ ــهِ   رْضِه وتَكَ ــى وجْ ــير علَ ــك يسِ ــان الْفُلْ  فَكَ
 . الْمِياهِ

ــتِ الْ اظَمتَعــى الأ و ــدا علَ ــثيرِا جِ ــاه كَ ــامِخةَِ  مِي ــالِ الشَّ الْجِب مِيــعــتْ ج رْضِ فَتَغَطَّ
 . الَّتِي تَحْت كُلِّ السَّماءِ

 . طَّتِ الْجِبالُخمْس عشرة ذِراعا فِي الاِرْتِفاَعِ تَعاظَمتِ الْمِياه فَتَغَ

رْضِ مِن الطُّيورِ والْبهائِمِ والْوحـوشِ وكـُلُّ    ي جسدٍ كاَن يدِب علَى الأ     فَمات كُلُّ ذِ  
 . رْضِ وجمِيع النَّاسِتِي كاَنَتْ تَزْحف علَى الأالزَّحَّافاَتِ الَّ

اةٍ مِنْ كُلِّ ميوحِ حةُ رمَا فِي انْفهِِ نسكُلُّ ماتةِ مِابسا فِي الْي . 

         لـَى وع كُلَّ قـَائِمٍ كـَان ُا احهِ الأ  فَم ور       : رْضِجْـ ائِم والـدَّبَّابات وطُيـ اس والْبهـ  النَّـ
 . وتَبقَّى نُوح والَّذِين معه فِي الْفُلكِْ فَقَطْ. رْضِالسَّماءِ فاَنْمحتْ مِن الأ

و اهتِ الْمِياظَملَى الأتَعوْماعي ِمْسينخرْضِ مِئةًَ و . 

 :ثم تصف كيف انتهى الطوفان، وأين استقرت السفينة

 . وانسْدَّتْ ينابِيع الْغَمْرِ وطاَقاَت السَّماءِ فاَمْتنَع الْمطَر مِن السَّماءِ
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اه عــنِ الأ   تِ الْمِيـ د مِئ َـ . رْضِ رجوعـا متَوالِيــا ورجعـ ةٍ وخمْسِــين يوْمـا نَقصَــتِ  وبعْـ
اهالْمِي .              ر ابِع عشـ وْمِ السَّـ ابعِِ فـِي الْيـ هْرِ السَّـ هْرِ علـَى    واسْتَقَرَّ الْفُلـْك فـِي الشَّـ  مـِن الشَّـ
 . راراطَأجِبالِ 

وبعــد انتــهاء الطوفــان تــذكر مــدونات التــوراة مجموعــة مــن التعليمــات والقــوانين      
 لتنظمّ حياة الناجين وتحصـنهم مـن الوقـوع فيمـا وقـع فيـه مـن                  والتشريعات التي سنت  

سبقوهم، وتذكر الميثاق الذي أُقيم بينهم وبين ا : 

 . رْضوا الأأمْلَاكثُْروا واثْمِروا وا«: وحا وبنِيهِ وقاَلَ لَهمْوباركَ اُ نُ

ماءِ       اناَتِ الأ مْ علَى كُلِّ حيو   ولْتَكُنْ خشْيتُكُمْ ورهْبتُكُ   ورِ السَّـ ع كـُلِّ    رْضِ وكُلِّ طُيـ مـ
 . يْدِيكُمْألَى إقَدْ دفِعتْ . ماكِ الْبحْرِرْضِ وكُلِّ اسْما يدِب علَى الأ

يَّةٍ تَكُونابَّةٍ حاماكُلُّ دشْبِ الأ.  لَكُمْ طَعكاَلْع فَعْتإخْضَرِ دمِيعالْج لَيْكُم . 

 مهِِ لا تَلَحْنَّ أغَيْراتهِِ ديأما بِحكُلُوه . 

و كُمْ لأأاطْلُبمنْفسُِكُمْ فَقَطْناَ د .هانٍ اطْلُبويدِ كُلِّ حمِنْ ي . 

 . خِيهِأنسْانِ نسْانِ مِنْ يدِ الإنسْانِ اطْلُب نَفْس الإومِنْ يدِ الإ

 . نسْانمِلَ الإنَّ اَ علَى صورتهِِ علا. نسْانِ يسْفكَ دمهنسْانِ باِلإسافكِ دمِ الإ

 . »رْضِ وتَكاَثَروا فِيهااكثُْروا وتَوالدَوا فِي الأنْتُمْ وأفاَثْمِروا 

 : وقاَلَ اُ لنِوحٍ وبنِيهِ

 ناَ مقِيم مِيثاَقِي معكُمْ ومع نسَْلِكُمْ مِنْ بعْدِكُمْ أوها «

ه مدونات التوراة دون غيرها من المصادر في إضـافة ينـدى لهـا              وأخيراً، ما تفردت ب   
بأنــه ســكر وتعــرى في خبائــه، فلعــن كنعــان ) ع(الجــبين فيمــا وصــموا بــه نــبي ا نوحــاً 

وهو البار، الكامـل في أجيالـه بشـهادة التـوراة نفسـها، وهـذا مـا سـنقف                   !! وبارك لسام   
رفــة الأســباب الــتي حــدت بمــدوني   لمعفي نهايــة هــذا الفصــل عنــده لتحليلــه ومناقشــته

جاء في هذا النص وكيف طوع لخدمة أغراضـهم   بما) ع(التوراة الافتراء على النبي نوح    
 . الخاصة
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  افَــثيامــا وحــاما و الْفُلْــكِ س ــن ــو . وكَــان بنــو نُــوحٍ الَّــذِين خرجــوا مِ ه ــام حــو أوب
انكنَْع . 

نمْ بلاءِ الثَّلاثةَُ هؤمِنْ. و نُوحٍهتْ كُلُّ الأوعَّبَلاءِ تشؤرْضِ ه . 

ابْتَدكَرْماأو سغَرفَلَّاحا و كُوني نُوح  . 

 . وشرِب مِن الْخَمْرِ فسَكِر وتَعرَّى داخِلَ خِبائهِِ

 . خويْهِ خارِجاأخْبر أبِيهِ وأبو كنَْعان عوْرة أبْصر حام أفَ

ذَ سفاَخافَثيو لَى امع اهضَعوو اءدأ الرا وا كْتاَفِهِميشاءِ إمرلَى الْو 

 ةوْرا عتَرسا أوماهجْهوا وإبِيهِمراءِلَى الْو . ةوْرا عبْصِراأفَلَمْ يبِيهِم . 

 لصَّغيرِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نُوح مِنْ خمْرِهِ علِم ما فَعلَ بهِِ ابْنه ا

 . »خْوتهِِ الْعبِيدِ يكُون لإعبْد. ملْعون كنَْعان«: فَقاَلَ

 . ا لهَولْيكُنْ كنَْعان عبْد. لهَ سامٍإمباركٌ الرَّب «: وقاَلَ

  »ا لَهمْولْيكُنْ كنَْعان عبْد. لِيفْتَحِ اُ لِيافَث فَيسْكُن فِي مساكِنِ سامٍ

 
  الطوفان من القرآن الكريم-ثالثاً

لقد اعتبرنا القرآن الكريم أحـد المصـادر الثلاثـة الـتي سـنعقد مقارنـة بينـها ورغـم                    
ــ ــا وتوخيــاً    علمنــا بأنّ ه المصــدر الوحيــد الــذي لم تصــل إليــه أيــدي العــابثين ولــن، إلاّ أننّ

لأخــذ بعــين للموضــوعية العلميــة فســنقرأ القــرآن كقراءتنــا للمصــدرين الســابقين، مــع ا 
ــات، وباســتقراء الآيــات القرآنيــة ذات العلاقــة،       الاعتبــار الســياق الــذي وردت فيــه الآي

 كمــا عرضــنا بعــض مقــاطع الحادثــة مــن   .)١(وتطبيــق أســس النظــام القرآنــي وقواعــده 

                                                 
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةمفاتح القرآن والعقل:  راجع بحث- )١(
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الأســطورة ومــن مــدونات التــوراة، ســوف نســتعرض بعــض الآيــات القرآنيــة الــتي تفصــل 
 .  القارئ الاطّلاع عليها وتمهيداً لمناقشتها فيما بعدحادثة الطوفان وذلك ليسهل على

مـع قومـه وتفاصـيل حادثـة الطوفـان مـذكورة في أكثـر مـن               ) ع(إن قصة الـنبي نـوح       
 حيناً وبإيجاز أحيانـاً أخـرى، حتـى تكـاد تكـون أحـد أكثـر الحـوادث                   بتفصيلعشر سور   

هـود بتعـبير بليـغ ودقيـق        ذكراً في القرآن الكريم، أما أكثرها تفصيلا فقد جاء في سورة            
) ع(بحيث ينقل القارئ إلى زمان الحدث وموقعه وأجوائـه فيستشـعر آلام نـبي ا نـوح              

 : من عتو قومه في قوله تعالى

بينِ إِلَى قَوْمهِِولَقَدْ أَرْسلنْا نُوحا    ( ي    * إِنِّي لَكُمْ نذَِير مـ دواْ إِلاَّ اللـّه إِنِّـ  أنَ لاَّ تَعْبـ
ع ــافــوْمٍ أَلِــيمٍأَخي ــذَابواْ *لَــيْكُمْ عكَفَــر ــلأُ الَّــذِيناكَ إِلاَّ مِــن قِوْمِــهِ فَقَــالَ الْمــا نَــرم 

ا           ا نـَرى لَكـُمْ علَيْنـ بشرا مثْلنَا وما نَراكَ اتَّبعك إِلاَّ الَّذِين همْ أَراذِلنُا بادِي الرَّأْيِ ومـ
ي وآتـَانِي    يا قَوْمِ قاَلَ * كاَذبِينِلٍ بلْ نَظنُكُمْ مِن فضَْ  ن رَّبـ  أَرأَيْتُمْ إنِ كنُت علَى بينةٍ مـ

وهكُملَيْكُمْ أَنُلْزِمتْ عيمنْ عنِدِهِ فَعةً محْمرونا كاَرِهأَنتُمْ لَه٢٨ – ٢٥: نوح()ا و( 

ــك اســتعداداً        ــاء الفل ــه ببن ــات الأمــر الإلهــي ل ــح بعــض الآي للحــدث ووســيلة  وتوضّ
 :  للنجاة

)       ــذِين ــا ولاَ تُخـَــاطِبْنِي فـِــي الَّـ ــا ووحْينِـ ــنعِ الْفُلـْــك بِأَعْيننِـ ــم  واصْـ ــواْ إِنَّهـ ظَلَمـ
ــون ــالَ إنِ         *مغْرقُ ــه قَ ــخِرواْ منِْ ــهِ س ــن قَوْمِ ــلأٌ م ــهِ م ــرَّ علَيْ ــا م كُلَّمو ــك ــنع الْفُلْ  ويصْ

ــ  فسَــوْف تَعْلَمــون مــن يأْتِيــهِ عــذَاب *خَر مِــنكُمْ كَمــا تسَْــخَرونا نسَْــتسَْــخَرواْ منَِّــا فإَِنَّ
يخْزِيهِ ويقِيمم ذَابلَيْهِ ع٣٩ – ٣٧: نوح()حِلُّ ع(. 

 :وأُعطي علامة على بدء الطوفان في آيتين

ن كُلٍّ زوَْجيْنِ اثنْيْنِ وأَهْلـَك      حتَّى إِذَا جاء أَمْرناَ وفاَر التَّنور قُلنْا احْمِلْ فِيها مِ         (
 .)٤٠:هود()إِلاَّ من سبق علَيْهِ الْقَوْلُ ومنْ آمن وما آمن معه إِلاَّ قَلِيلٌ

ــيْنِ         ( ـ ــيْنِ اثنْـ ـ ــلٍّ زوَْجـ ــنْ كـُـ ــا مـِـ ـ ــلكُْ فِيهـ ـ ــور فاَسْـ ــار التَّنــ ــا وفَــ ــاء أَمْرنـَـ ــإِذَا جــ فـَـ
َأَهْلك٢٧:المؤمنون()و(. 

 : صف كيفية حدوث الطوفانوت
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ــرٍ ( ــاءٍ منْهمِ اءِ بِمــم ــواب السَّ ــا أبَْ فَفَتَحْن*   ــاء ــالْتَقَى الْم ــأَرْض عيونــاً فَ ــا الْ وفَجَّرْنَ
لَى أَمْرٍ قدَْ قدُِر١٢، ١١:القمر()ع( 

 : وعظمة الحدث

 وهِــي *بــي لَغَفُــور رَّحِــيمإنَِّ روقَــالَ ارْكَبــواْ فِيهــا بسِْــمِ اللّــهِ مجْراهــا ومرْســاها  (
ولاَ تَجْرِي بِهِمْ فِي موْجٍ كاَلْجِبالِ وناَدى نُوح ابْنه وكاَن فِي معْزِلٍ يا بنيَّ ارْكَب مَّعنا                

  الْكاَفِرِين تَكُن مَّع*            وْم اء قـَالَ لاَ عاصـِم الْيـ لٍ يعْصـِمنِي مـِن الْمـ  قاَلَ سآوِي إِلَى جبـ
ِقينغْرالْم مِن فَكاَن وْجا الْممهيْنالَ بحو ن رَّحِم٤٣ – ٤١: نوح()مِنْ أَمْرِ اللهِّ إِلاَّ م(  

 : وكيفية انتهائه

)       ــر ــي الأَمْ ــاء وقضُِ الْم ــيض ــي وغِ ــماء أَقْلِعِ ــا س يــاءكِ و ــي م ــا أَرْض ابْلَعِ ــلَ ي وقِي
 )٤٤: نوح()يلَ بعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمينِواسْتَوتْ علَى الْجودِي وقِ

لخّص فيها رحلتـه المضـنية مـع        ) ع(وقد أفرد القرآن الكريم سورة باسم النبي نوح         
 مـن حـدث آت في أجـلٍ لا يـؤخر    قومه في دعوته لهـم لعبـادة ا وطاعتـه، منـذراً إيـاهم          

 ومستعرضـاً مـا اسـتخدم مـن       )٤: نوح()تُمْ تَعْلَمون إنَِّ أَجلَ اللَّهِ إِذَا جاء لاَ يؤخَّر لَوْ كنُ        (
أساليب في سبيل إرجاعهم إلى جادة الصواب، مذكرّاً بنعمه تارة، ومحـذرّاً مـن سـخطه                
ــراً عــن حجــم الطغيــان الــذي آل إليــه أمــرهم       أخــرى، ذاكــراً مكــابرتهم وعنــادهم، ومعب

 إِنَّك إنِ تـَذَرْهمْ يضـِلُّوا       *لْكاَفِرِين ديَّارا ضِ مِن ا  رَّب لاَ تذََرْ علَى الْأَرْ    (: بدعائه عليهم 
، وليختم بعـد ذلـك بدعائـه لوالديـه ولمـن      )٢٧، ٢٦: نـوح ()عِبادكَ ولاَ يلِدوا إِلَّا فاَجِرا كَفَّارا     

ــاً وللمــؤمنين والمؤمنــات  دخــل ب ــي    ( :يتــه مؤمن ــلَ بيْتِ خــنْ د لِميَّ وــد ــي ولِوالِ ــرْ لِ رب اغْفِ
اتِمِؤْمنالْمو ِؤْمنِينلِلْم٢٨ :نوح() ...ؤْمنِاً و.( 
 

  بين الأسطورة والتوراة والقرآن الكريم-رابعاً

كانــت تلــك بعــض المقــاطع مــن حادثــة الطوفــان ذات العلاقــة بموضــوع بحثنــا مــن    
المصادر الثلاثة أوجزناها للقارئ تمهيداً لعقـد المقارنـة بـين مـا جـاء فيهـا مـن أحـداث،                     

ــة  التشــابه والاخــتلاف باســتعراض بعــض نقــاط وســنبدأ لنؤكّــد علــى وحــدة تــراث الأم 
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ولنبــين أهميــة الرجــوع إليهــا بهــدف إحيــاء مــا  )الأســطورة، التــوراة، القــرآن(المتمثــل في 
وكشـف التزويـر والتحريـف الـذي طـرأ علـى            استُبعد منها من ثقافـة الأمـة كالأسـاطير،          

فيما يخـص الآيـات القرآنيـة الكريمـة بقراءتـه           الآخر كمدونات التوراة، وتصحيح الفهم      
 . قراءة ثانية ضمن نظامه وقواعده

 

  أوجه الشبه بين المصادر الثلاثة-أ
تتشــابه المصــادر الثلاثــة كــثيراً في الأحــداث الرئيســة وبعــض التفاصــيل حتــى ظــن   

بعض المؤرخين أن المصادر المختلفة اقتبستها من بعضها البعض، وقد بينا عـدم صـحة               
هــذه الفرضــية وذلــك لاحتفــاظ كــل مصــدر مــن المصــادر بخصوصــيته الــتي تميــزه عــن 

 :المصدرين الآخرين، هنا نذكرّ بعض أوجه الشبه فيما له علاقة بموضوع البحث
 

  العلم مسبقاً بوقوع الحادثة-١

إن أول تشابه نجده بين المصادر الثلاثة هو العلم مسبقاً بحدوث كارثة طبيعية في              
م                  ،)ع(ى نـوح    منطقة سكن   وأن هـذه الكارثـة بحاجـة إلى وسـيلة نجـاة خاصـة بحيـث يعلَّـ

المعنيون كيفية بنائهـا وإعـدادها، ففـي الأسـطورة قـال أتونفشـتيم لجلجـامش أنـه أُعلـم                    
ــاً ســيأتي  ) الملائكــة أو الــوحي (مــن قبــل الأربــاب   إن الآلهــة " :علــى الــبلاد  بــأن طوفان

 وكذلك في قول أحد الآلهـة الـتي         ،.."لطوفان  العظام قد حملتهم قلوبهم على إحداث ا      
 ": أتونفشتيم"نقلت الخبر إلى 

 ! يا جدار، يا جدار! يا كوخ القصب! كوخ يا
 كوخ القصب وافهم يا حائط  اسمع يا

  لك فلكاً قوض البيت و ابنِ
وحٍ  (: أما في التوراة فقد جـاء     رٍ قـَدْ     ": فَقـَالَ اُ لنِـ ةُ كـُلِّ بشـ امِي لانَّ  أتـَتْ  أنِهايـ مـ

ع الأ     أفَها  . تْ ظُلْما منِْهمْ  أرْض امْتَلَ الأ مْ مـ نعْ لنِفسْـِك     : "وكـذلك " رْضِناَ مهْلِكُهـ  اصْـ
ــرٍ   ــبِ جفْ شــنْ خ ــك (: وفي القــرآن الكــريم  ،)"فُلْكــا مِ ــنعِ الْفُلْ ــا ولا  واصْ ِحْينوــا و ِننبِأَعْي 

  .)٣٧:هود()همْ مغْرقُونإِنَّتُخاَطِبْنِي فِي الَّذِين ظَلَموا 
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  وجود رمز بشري أو منقذ-٢

وجود رمز بشـري أو بطـل للحادثـة لـيس بإلـه ولا ملَـك، يرمـز لـه بأسمـاء مختلفـة              
 وتعــني  Noahحســب اخــتلاف أدواره أو صــفاته، فتتفّــق مــدونات التــوراة الــتي تســميه   

rest)يه نـوح والـذي يعـني            :)١رتـاح ويرجـع أصـلها إلى        هـدأ وا    أنـاخ  مع القرآن الـذي يسـم
ــر عنــها القــرآن الكــريم      ) نــوخ( بــالإقلاب بــين الحــاء والخــاء في العربيــة القديمــة، ويعب

فهو الهابط بسـلام، وتختلـف     )٤٨ :هود()ا نُوح اهْبِطْ بسِلامٍ منَِّا وبركاَتٍ علَيْك      ي: (بقوله
صــدارة أي الــزعيم  أي ذو الصــدر أو ذو ال) زيوســدرا(مــع الأســاطير الــتي تســميه مــرة   

-أتــرا(بمعنــى الــذي حــاط النفــوس أي حفظهــا، وثالثــة   ) أوتونفشــتيم(الحلــيم، وثانيــة 
ويترجمونه المتناهي في الحكمة، وقد تكون بمعنـى       " أثرى إحساس "أي صاحب   ) حاسس
ــئ العــترة أي المحــتفظ بالنســل وحافظــه، أو إطــراء    -عــترة خبــش أي م ــص-خاشِ : خاصِ

ــا في قولـــــه تعـــــالى المخصـــــوص بالحمـــــد والإطـــــراء   ــوحٍ فـِــــي  : (كمـــ ســـــلام علـَــــى نـُــ
ِــالَمين وهــذا الاخــتلاف في الأسمــاء طبيعــي حيــث يطلــق كــل قــوم علــى    )٧٩:الصــافات()الْع

الشخصية المقدسة بالنسبة لهم اسماً يعبر عن الدور الذي يمثلّـه أو الرمـز الـذي يشـير          
 .إليه

 

  وصف الفلك-٣

ــنعت بهندســة خاصــة    تُســهب الأســاطير والتــوراة في وصــف الف  ن أنهــا صلــك فتبــي
وبتعلــيم مــن خــبير بحيــث تُحــدد أطوالهــا وارتفــاع طبقاتهــا وأقســامها المختلفــة، وموقــع   
الباب، والفتحة التي تدخل منها الشمس وغير ذلك من تفاصـيل، فقـد جـاء في ملحمـة                  

 : جلجامش

  واحداً )٢("إيكو"وكان سطح أرضها "
 وعلو جدرانها مئة وعشرين ذراعاً

 وطول كل جانب من جوانب سطحها الأربعة مئة وعشرين ذراعاً

                                                 
(1) - Strong's Hebrew and Greek Dictionaries,5146. 

 . متراً مربعا٣٦٠٠ً الإيكو في البابلية وحدة لقياس المساحات تقدر بـ- )٢(
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 :حددت شكلها الخارجي وبنيتها هكذا
 )١("الخ... جعلت فيها ست طوابق تحتانية

وكذلك التوراة فإنها تفصل تفصـيلا دقيقـاً في وصـف السـفينة وطريقـة صـناعتها                 
وهكـذا تصــنعه،  ": نـذكر بعضـاً ممـا جــاء فيهـا لنـرى وجــه الشـبه بينـها وبــين الأسـاطير        

. راعــا عرضــه وثلاثــين ذراعــا ارتفاعــه ثلاثمائــة ذراع يكــون طــول الفلــك وخمســين ذ 
. وتضــع بــاب الفلــك U جانبــه.  فــوق حــد ذراع مــن إلىوتصــنع كــوا للفلــك وتكملــه 

، مـا يـدلّ أنهـا لم تكـن فلكـاً            )١٦-١٥ : ٦تكـوين   ("مساكن سـفلية ومتوسـطة وعلويـة تجعلـه        
ر عنـها                عادية، وإنما عدت بطري    قة بحيث يضمن نجاتها مهمـا عظـم الحـدث، وقـد عبـ

مة إلى أقسـام ومكونـة مـن سـبع              بأنهـا كانـت أشـبه بعوامـة ضـخمة مكعبـة الشـكل مقسـ
طوابق على شـكل بـرج مـدرج بحيـث يعطيهـا قابليـة العـوم والتـوازن في مواجهـة الريـاح                       

إن . )٢(ل تقليـدي  بسبب تدرج ارتفاع طوابقها مما لو كانـت سـفينة ذات شـك             والعواصف
وجه الشبه الذي نجـده مشـتركاً بـين الأسـاطير والتـوراة وبعـض الروايـات هـو أن الفلـك                    

، )٣(" وابن لك فلكاً   البيتقوض  : "التي أمُر نوح بصنعها شبهت بالبيت، ففي الأسطورة       
تجعــــل الفلــــك ": ، وفي التــــوراة)٤(" وابــــن ســــفينةبيتــــكهــــدم : "وفي ترجمــــة أخــــرى

) ع(أن قـوم نـوح   : "...  مـن هـذا  اً قريب ـ ، وقد ذكرت كتب التاريخ معنى     )١٤:٦تكوين("مساكن
يا نوح ما تصنع؟ قال أبني      : لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا         

، وربمــا تكــون ســخرية قومــه منــه لأنــه كــان يــبني الســفينة في  )٥(" يمشــي علــى المــاءبيتــاً
هندستها، ما يوحي بأن وسـيلة النجـاة الـتي أمُـر نـوح              ، وربما بسبب غرابة     منطقة برية 

أن يبنيها لم تكن مجرد قارباً للنجاة، بـل ربمـا بيتـاً يمشـي علـى المـاء أو مـا يماثلـه،                  ) ع(
ي فيهـا نـوح ومـن معـه بأسمـاء مختلفـة،               أما القرآن الكريم فإنه يـذكر الوسـيلة الـتي نُجـ

                                                 
 .١٥٧، صملحمة جلجامش طه باقر، - )١(
 .٦٥، ص الطوفان U المراجع السماويةالواحد علي،  فاضل عبد - )٢(
 .١٥٥، ص ملحمة جلجامش طه باقر، - )٣(
 .٦٢، ص الطوفان U المراجع السماوية فاضل عبد الواحد علي، - )٤(
 .٨٤، ص ٤، جزاد المسير ابن الجوزي، - )٥(
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ــاء حملنْــاكُمْ فِــي  ( "جاريــة"فيســميها فلكــاً في ســبع آيــات، ويســميها  ــا طَغَــا الْم إِنَّــا لَمَّ
رِي بِهـِمْ فـِي      (، ويـذكر أنهـا      )١٣:القمـر ()ذَاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ   ( ويسميها )١١:الحاقة()الْجارِيةِ تَجْـ

واصْنعِ الْفُلكْ بِأَعْيننِا  (: ، ويبين أنها صنعت بعناية ووحي رباني      )٤٢:هود()موْجٍ كاَلْجِبالِ 
اوِحْين٣٧:هود()و(،      ما لو نضّدنا الآيات التي ذُكرت فيها فلـك نـوحفرب)لاسـتطعنا حـلّ   ) ع

  .معادلات هندسة تلك السفينة
 

  إعطاء علامة على بدء الطوفان-٤

وضرب لـه الإلـه شمـش        ".. :لقد أعُطي المنُقذ علامة على بداية الطوفان، ففي الملحمة        
ل الموكـل بالعواصـف U المسـاء مطـر الهـلاك فادخـل U               حينمـا ينـز   : موعداً معيناً بقوله  

: ، وفي التوراة أعُلم بالموعـد فقـط ولم يعـطَ علامـة علـى بـدء الطوفـان                  " بابها وأغلقالسفينة  
 وفي  )١١:٧تكـوين   ("لأني بعد سبعة أيام أيضا أمطر على الأرض أربعـين يومـا وأربعـين ليلـة               "

 .)٤٠سورة هود (..." فاسلك فيها فاَر التَّنوروفإَذِاَ جاء أمَْرناَ : "القرآن الكريم
 

  أسباب الطوفان-٥

تشابه الأسباب حيث تؤكدّ كلّ من التوراة والأساطير على الأسباب الأخلاقية وراء      
    ١()أيــا(حادثــة الطوفــان، فتــذكرها الأســاطير تلميحــاً فنجــد في ملحمــة جلجــامش أن( 

ــب  ــل(يخاطـ ــائلا) إنليـ ــه و  : "قـ ــذنب ذنبـ ــل المـ ــه حمـ ــم إثمـ ــذهب )٢("الآثـ ــطورة ، وتـ أسـ
البابلية إلى أبعد من ذلك فتبين أن الشـر انتشـر وعـم الفسـاد حتـى صـار        " أتراحاسس"

إن ": وتفصل مـدونات التـوراة أسـباب الطوفـان في سـِفر التكـوين       .الآباء يأكلون أبناءهم  
ا أبنــاء ا رأوا بنــات النــاس أنهــن حســنات فاتّخــذوا لأنفســهم نســاء مــن كــل م ــ         

 كـان U  ...اختاروا، فقال الرب لا يدين روحي U الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر            
إذ دخـل بنـو ا علـى بنـات النـاس             ضـا أيوبعـد ذلـك       .يـام  U تلك الأ   طغاة الأرض

أما القرآن فإنه يذكر أكثـر مـن سـبب للطوفـان يلخّصـها              . )٦ :٤التكوين  ("وولدن لهم أولاداً  

                                                 
 .أيا نفس إنكي) حيا( اسم القوة المسؤولة عن الحياة - )١(
 .١٥١، صالتوراة البابلية  سهيل قاشا،- )٢(
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رَّب لـَا تـَذَرْ علـَى    (: كذّبين من قومـه عنـدما يـئس منـهم حـين قـال          على الم ) ع(دعاء نوح   
ولَــا يلِــدوا إِلَّــا فَــاجِرا  إِنَّــك إنِ تَــذَرْهمْ يضِــلُّوا عِبــادكَ *ضِ مِــن الْكَــافِرِين ديَّــاراالْــأَرْ

ــارا قيـــة فالمصـــادر كلـــها تتفّـــق علـــى أن الطوفـــان كـــان لأســـباب أخلا.  )٢٦، ٢٥: نــوح ( )كَفَّـ
 . ، وسوف يأتي تفصيله)بالمعنى الأعم للأخلاق(

 

  وصف الطوفان-٦

الأعمـدة،  ) إيراگـال (ونـزع الإلـه     ".. جاء في وصف الطوفان وعلّتـه في الأسـطورة          
دعـائم سـد    (، لعل المقصـود بالأعمـدة       )١("فتق السدود الذي  ) نينورتا(ثم أعقبه الإله    

 تعـني  )إيراگـال ( الأرض، وقـد ذكرنـا أن    الذي يحبس المياه الجوفية في    ) العالم الأسفل 
نـــزع " بســـبب -حســـب الأســـطورة-فتكـــون بدايـــة الطوفـــان)  الجبـــل المتوقـّــد العظـــيم(

، الــذي نــتج عــن هــزات زلزاليــة فــأدت إلى خلخلــة الأعمــدة تلتــها انفجــارات     "الأعمــدة
بركانية أخرجت الغازات السوداء التي كانت محبوسـة في بـاطن الأرض فكـان خروجهـا                 

U ذلـك اليــوم انفجـرت كــل   : "ثابـة الإعـلان عــن بدايـة الطوفـان، وكــذلك في التـوراة     بم
انفجــار (، تصــف حــدثين متتــابعين "ينــابيع الغمــر العظــيم وانفتحــت طاقــات الســماء

ــابيع الغمــر العظــيم   ــاح طاقــات الســماء  (، و)ين ــلأول، وفي القــرآن   ) انفت ــاني نتيجــة ل الث
تنــور كــان لطوفــان في آيــة أخــرى، ففــوران الالكــريم عبــر عــن العلامــة في آيــة، ووصــف ا

ــوا(: العلامــة، ثــم جــاء وصــفه  ــا أبَْ ــرٍ فَفَتَحْن ــاء منْهمِ اء بِمــم ــأَرْض *ب السَّ ــا الْ  وفَجَّرْنَ
، فاتّفقــت المصــادر الثلاثــة علــى )١٢، ١١:القمــر()لْمــاء علَــى أَمْــرٍ قَــدْ قُــدِرعيونًــا فَــالْتَقَى ا

دت إلى حــدوث الطوفــان، فكانــت الميــاه الجوفيــة هــي الرافــد الأســباب الطبيعيــة الــتي أ
 .الأساسي لمياه الطوفان وإن اختلفت التعابير

 

  نهاية الطوفان-٧

ثـــم هـــدأ البحـــر وســـكنت العاصـــفة وغـــيض عبـــاب  : "فقـــد جـــاء في الأســـطورة
وانسـدت ينـابيع    ": ، وفي التـوراة   "الطوفان، وتطلّعت إلى الجـو فوجـدت السـكون عامـاً          

                                                 
 .١٥٩ص، ملحمة جلجامش طه باقر، - )١(
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وقِيلَ يا أَرْض ابْلَعـِي  (:  وفي القرآن" المطر من السماء فامتنع .طاقات السماء الغمر و 
الأَمْــر قضُِــيــاء والْم غِــيضاء أَقْلِعِــي وــمــا سيــاءكِ ونلاحــظ أن التــوراة ، )٤٤ :هــود(). . .م

يـا   (الانـدفاع والقرآن يشتركان في أن نهاية الطوفان كانت بسبب توقفّ مياه الأرض من  
ــابيع الغمــر (حســب التعــبير القرآنــي، و ) رض ابلعــي مــاءك أ حســب التعــبير  ) انســدت ين

التوراتي، ما يؤكدّ أن الطوفان كانت بدايته من الميـاه الجوفيـة ومـن فوهـة الجبـل، فـإذا                    
ما امتنعت عن الاندفاع فسوف تقلع السماء، أو يمتنع المطر من السماء، أما الأسطورة              

 .  ن هدأ فجأةفتشترك معهما في أن الطوفا
 

  أوجه الاختلاف بين المصادر الثلاثة-ب
كما ذكرنـا فسنسـلط الضـوء علـى أوجـه الاخـتلاف فيمـا لـه علاقـة بفكـرة عالميـة                       
الطوفان مثـل المسـاحة الـتي غمرتهـا الميـاه، وحجـم الخسـائر البشـرية الـتي نجمـت عـن             

 الأســطورة، ، وقــد ذُكــرت هــذه التفاصــيل تصــريحاً في  )النــاجون والمغرقــون (الطوفــان 
والتــوراة ، أمــا بالنســبة للقــرآن الكــريم فإنــه يصــرح مــرة بهــذه التفاصــيل ويلمــح ثانيــة،  
ويصــمت ثالثــة، فمــثلا يــذكر النــاجين والمغــرقين عــدة مــرات وبتعــابير مختلفــة، ولكــن لا 
يــذكر مباشــرة الفــترة الزمنيــة الــتي اســتغرقها الطوفــان، ولا المســاحة الجغرافيــة الــتي     

 وبما أننا نهدف من خلال هذا الفصل التوصل         -وإن كان بالإمكان استنباطها    -شملها  
هل أن الطوفان كان عالمياً، فسوف نكتفي باسـتعراض سـريع           : إلى الإجابة على السؤال   

لأوجه الاختلاف ذات العلاقة بمحور هذا الفصل ونرُجئ مناقشة المزيد من التفاصيل            
 .ما أسبابه للفصل الثانيمن قبيل أين حدث الطوفان وكيف حدث و

 

   المغرقون والناجون-١

تختلف الأسـاطير في تحديـد المغـرقين بحسـب اخـتلاف الترجمـات وقـد جـاء علـى                    
، فواضــح مـن هــذا  )١("ورأيـت البشــر جميعـاً عــادوا إلى طـين   .  . "." : أتونفشــتيم"لسـان  

                                                 
 .١٦١، صملحمة جلجامش طه باقر ، - )١(
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أن يـرى البشـر   التعبير أنه لا يعني كلّ من كان على وجـه الأرض لأن القائـل لا يمكـن لـه               
فعلمـت أن البشـر جميعـاً عـادوا إلى طـين، بـل              : جميعاً إلاّ من يليه في منطقته، فلم يقل       

، من هنا نستطيع القول أن الـذين أُهلكـوا بحسـب هـذه الترجمـة هـم الـذين                    )رأيت(قال  
 .   كانوا في المنطقة التي حدث فيها الطوفان

 عــن إهــلاكٍ –حســب الظــاهر  –وأمــا مــدونات التــوراة فــإن بعــض نصوصــها تعبــر
ع العـالمَ ولا يـرى العـالمَ إلاّ مختـزلاً في                         أصاب كل من على وجه الأرض لمـن لا يعلـم وسـ

فمحــا ا كــل قــائم كــان علــى وجــه الأرض النــاس  : "بلدتــه أو جزيرتــه، فمــثلا نقــرأ 
 كلّ من كان U أنفه نسَمة حياة على الأرض اليابسـة مـات، ومحـا ا كـلَّ                 . والبهائم

 مـن   أمحـت حي كان على وجه الأرض من الناس والبهائم والـدواب وطيـور السـماء               
فهلك كـلّ مـن لـه    "، و)٢٣ : ٧تكوين  ("الأرض وبقي نوح والذين معه U السفينة وحدهم       

، ولكن ليس هناك نص صريح بأن الطوفان شمل )١٢ : ٧تكـوين  ("جسد يدب على الأرض  
ــه، ورغــم     ــلّ مــن علي ــوحي للفهــم  " كــل وجــه الأرض "أن تعــبير كوكــب الأرض وأهلــك ك ي

البســيط بــأن المقصــود منــه كــل الأرض، إلاّ أن اســتخدامه في التــوراة لا يعبــر عــن ذلــك  
 وفـتح يوسـف جميـع مـا فيـه طعـام             .ضوجـه الأر  ل  ك ـوكان الجوع علـى     ": فنقرأ مثلا

ة الـتي  ، هل فعلا كان الجوع على كل وجـه الأرض، أم القري ـ )٥٦:٤١تكـوين ("وباع للمصريين 
: وكـذلك !  كانوا فيها فقط؟ ولماذا باع لمصريي قريته فقط وترك العالم يتضـور جوعـاً؟   

تشــتّتت  الأرض وجــه كــل وعلــى.   وعلــى كــلّ تــلٍّ عــال U كــلّ الجبــالضــلّت غنمــي "
 كوكــب الأرض، فقــط تصــور ، فــلا يمكـن أن تضــلّ أغنــام رجــل علـى  )٣٤:٦حزقيــال ("غنمـي 

عـن  ) قصة مفـتراة  (راة  وتذكر التو   الشرق وأقصى الغرب،    بين أقصى  تشتّتها و انتشارها
غِيرةِ   : بنـات لـوط   اخَ ولـَيْس    أ": وقَالـَتِ الْبِكـْر للِصـ لٌ لِيــدْخ رْضِفـِي الأ بونَــا قـَدْ شـ لَ  رجـ

 .الرجـال  فلا نظنهـا قصـدت أن الأرض خلـت مـن     )٣١ :١٩تكـوين  ("رْضِعلَيْنا كَعادةِ كُلِّ الأ   
هنــا لا يعــني أن الطوفــان " ومحــا ا كــل حــي كــان علــى وجــه الأرض "وكــذلك تعــبير 

أهلــك كــل مــن علــى كوكــب الأرض، وإنمــا يفهــم المعنــى المــراد مــن الســياق العــام فمــادام  
الحـــديث عـــن حادثـــة الطوفـــان فالمقصـــود أن المتواجـــدين في منطقـــة الحـــدث أُهلكـــوا  

لطوفـان كـان اهتمـامهم مصـبوباً        بالطوفان، كما أن مدوني التوراة عندما كتبوا حادثـة ا         
علــى الحــدث ومــن أصــابهم ولم تكــن شــعوب العــالم ضــمن اهتمــامهم لكــي يــذكروا مــا    
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حدث لهـم مـن أثـر الطوفـان، تمامـاً كمـا تفعـل وكـالات الأنبـاء عنـدما تنقـل خـبر كارثـة                           
ها تتحدث عن آثار الحدث في المنطقة التي حدث فيهـا وتصـف حـال الأقـوام           طبيعة فإنّ 
ابهم وتتجاهل الملايين من الناس الذين لا علاقـة لهـم بالحـدث، فـإذا قيـل أن                  الذين أص 

منطقة ما أُصيبت بزلزال مدمر بحيـث قتـل كـلّ النـاس، يفهـم مـن ذلـك أن كـلّ  النـاس                
 .الذين كانوا في تلك المنطقة ماتوا

ا  وأَغْ( :هـم الـذين أُغرقـوا   ) ع(مـن قـوم نـوح     أما القرآن فإنـّه يؤكـّد أن المنـذرين           رقنْـ
 ــذِين ــاالَّ ِوا بِآياتنــذَّب ــان  كَ ــف كَ ــانْظُرْ كَيْ ــذَرِين فَ ــةُ الْمنْ اقِبســواء كــانوا مــن  )٧٣: يــونس()ع 

ذِين     (: الظالمين أو الكافرين أو الخاطئين كما في       ا الَّـ ا   وأَغْرقنْـ مْ كـَانُواْ     كـَذَّبواْ بِآياتنِـ  إِنَّهـ
 مِــينلاَ( و،)٦٤:الأعــراف()قَوْمـاً عــواْ  تُخَــاطِبْنِي فِــي وظَلَم ذِين ، )٣٧:هــود() إِنَّهــم مغْرقُــونالَّـ

لَ   وقَوْم نُوحٍ لَمَّا    (و ةً        كـَذَّبوا الرسـ اسِ آيـ اهمْ لِلنَّـ اهمْ وجعلنْـ : وكـذلك  )٣٧:الفرقـان () أَغْرقنْـ
 ـــ   ( ــمْ كَ ــا إِنَّهـ ــذَّبوا بِآياتنِـ ــذِين كـَ ــوْمِ الَّـ ــن الْقـَ ــرْناَه مـِ ــاهمْ  ونصَـ ــوْءٍ فَأَغْرقنْـ ــوْم سـ انُوا قـَ

ِعين٧٧:الأنبياء()أَجْم( ن أن المغرقين هم من قوم نوحوغيرها من الآيات التي تبي )ع.( 

ــوا في الســفينة      ــذين ركب ــاجون حســب الأســطورة  هــم ال أركبــت U الســفينة  "والن
ــاي   ــي وذوي قرب ــع أهل ــها بعــد ان     )١("جمي ــن خــرج من ــوراة كــذلك أخــبرت عم ــهاء ، والت ت

اخــرج مــن الفلــك أنــت وامرأتــك  : "الطوفــان وهــم زوجتــه، وأبنــاؤه الثلاثــة وزوجــاتهم  
ــر عــن النــاجين مــن    )١٦ : ٨تكــوين ("وبنــوك ونســاء بنيــك معــك   وفي القــرآن الكــريم يعب ،

ــفِينةِ : (الطوفــان بألفــاظ مختلفــة كــلٌ لــه دلالتــه   ــحاب السَّ ــاه وأَصْ يْن١٥:العنكبــوت()فَأَنْج( ،
الَّذِين معه فِي فَأَنْجيْناه و(و ،)١١٩:الشـعراء ()يْناه ومنْ معه فِي الْفُلكِْ الْمشْحونِ فَأَنْج(و

ــكِ  كمــا تــبين الآيــات  –، فالنــاجون مــن الطوفــان في منطقــة الحــدث    )٦٤: لأعــرافا()الْفُلْ
 .ومن معه في الفلك) ع( هم نوح - السابقة

ا يثبـت أن جميـع أهـل الأرض أُغرقـوا، حتـى             إذن، ليس هناك في المصادر الثلاثة م      
هم بالنجاة لا يفهـم منـه أنـه لم يـنج     اً وزوجته وأبناءه ونساءنص التوراة الذي خص نوح    

أحد غيرهم في العالم وإنما في منطقة الحدث فقط، والقرآن عبر بوضـوح أن المغـرقين                

                                                 
 .١٥٨، ص ملحمة جلجامش طه باقر، - )١(
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هــم، والنــاجين في فقــط ولــيس أهــل الأرض كلّ ) ع(هــم الآثمــون المنــذرَون مــن قــوم نــوح   
 .ومن معه) ع(منطقة الحدث هم نوح 

 

 : المساحة التي شملها الطوفان-٢

ن الألفــاظ الــتي اســتُخدمت في الأســطورة للتعــبير عــن المســاحة الــتي        أنلاحــظ 
غمرتها مياه الطوفان تختلف من ترجمة إلى أخرى نذكر منها تـرجمتين فقـط، الأولى             

ـر عنــها  " صــامويل كريمــر "للباحــث  ، أي أن )١()الــبلاد اكتســح الطوفــان  ( بـ ــحيــث عبـ
: الطوفان أغرق البلاد التي وقع فيها الطوفان، و في ترجمة أخـرى لـنفس الـنص نقـرأ                 

هــذا التعـــبير يـــوهم القـــارئ بـــأن   ،)٢()فـــوق وجـــه الأرضوانــداحت ســـيول الطوفـــان  (
هـذه الترجمـة أو مـا       المقصود من وجـه الأرض هـو الكـرة الأرضـية بأكملـها وقـد تكـون                  

 لاعتقــاد الــبعض أن الطوفــان الــذي تتحــدث عنــه الأســاطير قــد اجتــاح   ثلــها ســبباًيما
الكرة الأرضية وغمرها، ولو أردنا الأخذ بهذا التعبير كمـا هـو مـذكور حرفيـاً فيمكننـا                

ر             ) وجه الأرض (القول أن    هنا قد تعني الأفق الجغـرافي الـذي يمتـد إليـه بصـر مـن عبـ
ه المشهودة بالنسبة له، وإلاّ فإن علينـا أن نفـترض   عن أن الطوفان غطّى بلاده ومنطقت 

 ممـا نمتلـك اليـوم       اًطـور أكثـر ت  أن ناقلي حدث الطوفـان كـانوا يمتلكـون وسـائل إعـلام              
إن كمية المياه الغزيرة التي غمرت منطقـة        ! بحيث علموا ورأوا ما أصاب كوكب الأرض      

شمــل يعــني أن الطوفــان هــذا لا لكــن ، والطوفــان أدت إلى وصــولها للمنــاطق اــاورة 
 .الأرض كلّها

وقد عبرت مدونات التوراة عن المساحة التي غمرتها مياه الطوفان بتعابير مختلفة        
تكـوين  ("علـى الأرض  وحدث بعد السبعة الأيـام أن ميـاه الطوفـان صـارت             ": فمرة تقول 

عـت  وكـان الطوفـان أربعـين يومـاً علـى الأرض وتكـاثرت الميـاه ورف               ": ، ومرة تقـول   )١٠:٧
فتغطـّت جميـع    الفلك فارتفع عن الأرض، وتعاظمت المياه كثيراً جـداً علـى الأرض             

، خمـس عشـرة ذراعـاً U الارتفـاع تعاظمـت            كل السـماء   التي تحت    الجبال الشامخة 
                                                 

 .٢٥٧، صمن ألواح سومر صامويل كريمر، - )١(
 .١٣٢، صالتوراة البابلية سهيل قاشا، - )٢(
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-١٧:٧تكـوين ("وتعاظمت المياه علـى الأرض مئـة وخمسـين يومـاً          .... المياه فتغطت الجبال    

كــل (أو ) كــل الأرض(أو ) الأرض(اة نفســها أن لفــظ ، ولقــد أثبتنــا بأدلــة مــن التــور )١٩:٧
ــان تعـــبير   ) وجـــه الأرض ــية، وإذا كـ ــع "...لا تعـــني الكـــرة الأرضـ ــتْ جمِيـ ــالِ  فَتَغَطَّـ الْجِبـ

ــامِخةَِ ــماءِ  الشَّ ــلِّ السَّ ــت كُ ــي تَحْ ــت الكــرة     )١٩ : ٧تكــوين (" الَّتِ ــاه شمل ــأن المي  هــو المــوهم ب
ر عنـها في     " الجبال الشـامخة  " فنلاحظ أن    الأرضية وغمرتها حتى أعلى جبل فيها،      يعبـ

!) العــبري(، بــل إننــا نقرأهــا في نســخة الــنص )١("الــتلال المرتفعــة"النســخة الإنجليزيــة بـــ
Har أو Harar)ة( أي   )٢ه يقول  ()٣()الحرِار(أو  ) الحركلّ قبة الحرِار تحت السـماء      : ونص

 الكثير من الكلمات والألفاظ     ، وهناك )تغطّت جميع الجبال الشامخة   : كُسحت، بدلاً من  
المستخدمة في التوراة التي تعني شيئاً في لغة من كتبـها، وتترُجـم إلى معنـى ثـاني حسـب        

 . فهم المترجم وثقافته، ثم تفُسر إلى معنى ثالث حسب رأي المفسر أو هواه

وأما القرآن فإنه لم يتطرق إلى المساحة التي شملها الطوفان صراحة ولكن هنـاك              
كثير من الأدلة القرآنية التي تؤكدّ على أن الطوفان كان محدوداً سـنذكرها بالتفصـيل       ال

 إذن، فلـيس    .ث المقارنـة بـين المصـادر الثلاثـة        في الفصل الثاني لأن موضوعها خارج بح      
ــل كوكـــب الأرض     ــان شمـ ــة يثبـــت أن الطوفـ ــادر الثلاثـ ــن المصـ ــل مـ ــاك دليـ ــر ( .هنـ انظـ

 )١:الجدول

                                                 
(1) – Gen7: 19 KJVA: and all the high hills, that were under the whole 
heaven, were covered. 
(2) - Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, 2022-2042. 

 .، باب حرالمنجد U اللغة والأعلام – أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أُحرقت بالنار - )٣(



 

54 

 )١: دولالج(ين المصادر المختلفة أوجه الشبه والاختلاف ب

 القرآن الكريم التوراة الأسطورة أوجه الشبه
ــوع   ــبقاً بوقـ ــم مسـ العلـ

 الحادثة
إن الآلهــة العظــام قــد   
ــى    ــوبهم عل ــهم قل حملت

 .إحداث الطوفان

ــا   ــك فلُكْـ ــنع لنِفسْـِ اصـ
 .منِ خشبِ جفرٍْ

ـــا    ـــنعِ الفْلُـْـــك بأِعَيننِـ واصـ
ــ ــا ولا تخَُ ِينحونيِ فِــي وِاطب

قوُنْغرم موا إنَِّهَظلَم الَّذيِن.
وجـــــود رمـــــز بشـــــري 

 ومنقذ
أتونفشـــــــــــــــــــــــــتيم، 

 أتراحاسس
Noah  ع(نوح( 

هــــــدم بيتــــــك وابــــــن  وصف السفينة 
 سفينة

  تجعل الفلك مساكن

وجود علامة على بدء    
 الطوفان

وضـــــرب لـــــه الإلـــــه   
شمــــــــــش موعــــــــــداً 

 ...معيناً

ــام    لأنــي بعــد ســبعة أي
لـــــى أيضـــــا أمطـــــر ع

 الأرض

      ور فإَذِاَ جاء أمَرناَ وفاَر التَّنـ
 ..فاسلك فيها 

أســـــــــباب التعـــــــــرض 
 لعقوبة الإغراق

ــه    ــذنب ذنبــ ــل المــ حمــ
 والآثم إثمه

دخــــل بنــــو ا علــــى 
ــدن    ــاس وولـ ــات النـ بنـ

 لهم أولاداً

ــــك إنِ تـَــــذرَهم يضـِـــلـُّوا  إنَِّـ
عبِادكَ ولاَ يلدِوا إلَِّا فـَاجرِا      

 .كفََّارا
) إيراگـال (ونزع الإله    كيفية حدوث الطوفان

ــدة، ثـــم أعقبـــه    الأعمـ
الـــذي ) نينورتــا (الإلــه  

 فتق السدود

انفجـــرت كـــل ينـــابيع   
الغمــــــــــر العظــــــــــيم  
ــات   ــت طاقــــ وانفتحــــ

 .السماء

اء     ففَتَحَنا أبَواب السماء بمِـ
  ضَــأر ــا الـْ ــرٍ، وفجَرنـَ منهمـِ
ــى    ــاء علَ ْــالتْقَىَ الم ــا فَ عيونً

 . قدَ قدُرِأمَرٍ
هـــدأ البحـــر وســـكنت  كيفية انتهاء الطوفان

العاصـــــــفة وغـــــــيض 
 .عباب الطوفان

وانسدت ينـابيع الغمـر     
ــماء  ــات الســــ  .وطاقــــ

 المطـــــر مـــــن فـــــامتنع
 .السماء

اءكِ     وقيِلَ يا أرَض ابلعَـِي مـ
   ــيض ــي وغِ ــماء أقَلْعِِ ــا س يو

رَالأم ِقضُياء وْالم. 

ــاً ورأيــت البشــر جم  المغرقون يع
 .عادوا إلى طين

فهلك كلّ من له جسد     
 .يدب على الأرض

ــذَّبوا   ــذيِن كـَــ ــ ــا الَّـ ــ وأغَرْقنْـ
    كـَـان ـف ـا فـَـانظْرُ كيَـ بآِياتنِـ

ذرَيِننْةُ المِاقبع. 
ــفينة   الناجون  أركبـــــت في الســـ

جميــــــع أهلــــــي وذوي 
 .قرباي

اخــرج مــن الفلــك أنــت 
وامرأتــــــــك وبنــــــــوك 

 .ونساء بنيك معك

يْفـِــي  فأَنَج ــه ــن معـ ــاه ومـ نـ
 .الفْلُكِْ المْشحونِ

المســاحة الــتي شملتــها  
 مياه الطوفان

اكتســــــــح الطوفــــــــان 
 .البلاد

الِ     فتَغَطََّت جميِع الجْبِـ
   ــت َــي تح ــامخِةَِ الَّتِ الش

 كلُِّ السماءِ

لم يذكر صـراحة المسـاحة      
الــــــــتي شملتــــــــها ميــــــــاه 

 .الطوفان
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 لتوراة  ما تفردت به مدونات ا- ج
بعــد عقــد المقارنــة بــين المصــادر الثلاثــة وجــدنا أن هنــاك الكــثير مــن أوجــه الشــبه   
بينها، واكتشفنا أن ترجمة وتعريب النصوص هي التي أوحـت بـأن الطوفـان كـان عالميـاً                  
سواء في الأسطورة أو التوراة، بينما عبرت الآيات القرآنية الكريمة بوضوح أن النـاجين              

، وخلصـــنا إلى أن المصـــادر الثلاثـــة تتفّـــق علـــى أن  )ع( قـــوم نـــوح والمغـــرقين كـــانوا مـــن
ــهم هــم مــن كــانوا في منطقــة        ــاجون المتحــدث عن ــاً، والمغرقــون والن الطوفــان كــان محلي

 ثم وجدنا أن مدونات التوراة تفردت بجزئيـة لم          .الحدث وليس أهل الأرض ومن عليها     
 إن تفـرد نـص التـوراة بقصـة تـتهّم      .ريم الأسـطورة ولا في القـرآن الك ـ  نجد لها أثراً لا في  

وتصــفه بأوصــاف قبيحــة لهــو دليــل علــى أن هــذه الخاتمــة   ) ع(وتصــور نــبي ا نوحــاً 
كانت من تلفيق مدوني التوراة ليحقّقوا مآربهم الخاصة كأن يشرعوا لأنفسـهم ارتكـاب             

توا لأنفسـهم حقـّاً   المحارم والمنكرات مثل السكر بحجة أن نوحاً ارتكب هذا المحرم، ويثب       
عشــائريا حيــث الصــراع البــدويٍّ مــع الكنعــانيين علــى قطــع الأرض والســفوح والــتلال      

 الســاكنة يعلــون بــه علــى العشــائر) كأبنــاء لســام(والآبــار، فلقّمــوا نوحــاً لأنفســهم وعــداً 
 فــنلاحظ أنّــه رغــم أن مــدونات التــوراة نفســها لا تصــرح بــأن   .جــوارهم والمنــازعين لهــا

ن كان عالميـاً إلاّ أن حادثـة الطوفـان أُسـيء اسـتغلالها لتخـدم أغـراض المنـتفعين                    الطوفا
 فمـا   . كوكـب الأرض   من الترويج لفكرة أن الطوفان كان عالمياً وأغـرق كـل مـن كـان علـى                

هــي هــذه الإضــافة، وكيــف وظفّــت لخدمــة العنصــرية اليهوديــة، هــذا مــا ســنتناوله في    
 . بين بعد ذلك الآثار التي ترتّبت على ذلكمناقشتنا وتحليلنا للنص التوراتي لن

 

 :نص ما بعد حادثة الطوفان U مدونة التوراة* 

وكان بنـو نـوح الـذين خرجـوا مـن الفلـك سـاماً وحامـاً ويافـث، وحـام هـو أبـو                         "
، وابتدأ نـوح يكـون   ومن هؤلاء تشعبت كل الأرضكنعان، هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح    

، فأبصـر حـام أبـو       لخمر فسكر وتعرى داخل خبائـه     وشرب من ا  فلاحاً وغرس كرماً،    
كنعــان عــورة أبيــه وأخــبر أخويــه خارجــاً، فأخــذ ســام ويافــث الــرداء ووضــعاه علــى      

 وســترا عــورة أبيهمــا ووجهاهمــا إلى الــوراء فلــم يبصــرا ومشــيا إلى الــوراءأكتافهمــا 
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 الصـغير، فقـال    ابنـه عورة أبيهمـا، فلمـا اسـتيقظ نـوح مـن خمـره علـم مـا فعـل بـه                      
ولـيكن كنعـان   ، وقـال مبـارك الـرب إلـه سـام      عبد العبيد يكون لأخوتـه    لعون كنعان م

 ٩تكـوين   ال("وليكن كنعان عبداً لهم   ، ليفتح ا ليافث فيسكن U مساكن سام         عبداً لهم 
:٢٧-١٨(.  

 

 : ملاحظات على النص

نلاحــظ أنــه في فقــرة لا تتعــدى الســتة أســطر يعــرف مــدونو التــوراة مــرتين أن   -١
سـام  : اماً أبو كنعان، رغم أنهم يذكرون ساماً ويافث دون أن يكنوهما، فلو قـالوا مـثلا               ح

طبيعيـاً، فمـا الخصوصـية الـتي        ) حـام أبـو كنعـان     ( ذكر   لكانأبو لاوذ، ويافث أبو ماذي،      
اختص بها حام دون أخويه إلاّ إذا كانوا يقصدون إقحـام اسـم كنعـان هنـا تمهيـداً للعنـه                   

 .فيما بعد

كيـف أصـبح    !! شرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه      ) ع(ا أن نوحاً    زعمو -٢
كـان نـوح رجـلا بـاراً       : (نوح التقي النقي والذي تذكره التـوراة نفسـها بنعـوت جليلـة مثـل              

ه في             )سار نوح مع ا   (، و )كاملا في أجياله   ، كيف أصبح هذا البار بعد أن رأى آيـات ربـ
و وأهله وذريته من الكرب العظيم، كيف أصبح فجـأة     الطوفان العظيم، وبعد أن نُجي ه     

شارب خمر، لا يعي ما يفعل بحيث يتعرى فيراه ابنـه حـام متعريـاً، وحـام هـذا لا يملـك                    
كمـا  (من الفهم شيئاً رغم أنه حين ذاك كان قـد بلـغ مـن العمـر ربمـا مائـة عـام أو أكثـر                

ن يخــبر ه دون حاجــة لأطــن إلى ســتر عــورة أبي ــ بحيــث يف) تــذكر التــوراة وكتــب التــاريخ  
أخويــه، فيظهــران مســتوى مــن الــورع عاليــاً بحيــث يغطيــان عــورة أبيهمــا ووجهمــا إلى     

 !الوراء فلا يبصرانها، وبناء على ذلك يستحق كنعان اللعن من جده، وسام المباركة

 ويعلـم مـا فعـل       - حسب مدوني التـوراة      –من سكرته   ) ع(عندما يستيقظ نوح     -٣
، ويدعو عليه ليكون عبداً لأخوتـه مـع أنـه أولاً            "كنعان ابن حام  "فيده  يقوم بلعن ح  " حام"

عبـد  : "هو حـام هنـا، وثانيـاً كـان يجـب أن يقـول             ته و كان يجب أن يلعن من لم يستر عور       
وأخيراً، لو افترضـنا أن نوحـاً شـاء أن لا ينـزل اللعنـة               !! لا لإخوته " لأعمامهالعبيد يكون   

 - كمـا يـدعي بعـض اليهـود          -سله الممثل بابنـه كنعـان       على حام بل أرادها أن تكون في ن       
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وكنعان لم يكن إلاّ واحداً من أبناء حام الأربعة، فما هو مبرر إنزال اللعنة بكنعـان وحـده    
كمـا جـاء في     !! من بين أبنائه الأربعة بسبب ذنب اقترفه أبـوهم وهـو والـد الأربعـة منـهم                

امٍ   (: مدونات التوراة  و حـ ان    كُـوش ومصِْ ـ  : وبنـ  الـذي يبـدو     )٦: ١٠تكـوين   ()رايِم وفـُوطُ وكنَْعـ
 .حسب الترتيب أنّه أصغرهم

وا على ذلـك    لقد استثار لعن كنعان وتحمله وزر أبيه حام بعض اليهود واعترض           -٤
 التوراة أنه ليس هنـاك مـا يـدل علـى أن لعـن كنعـان كـان بسـبب                     فكان الرد من مفسري   

كبه هو، وإن نوحاً كـنبي اسـتطاع بـروح النبـوة أن يـرى      خطيئة أبيه حام، وإنما لخطأ ارت    
الاتجاهات الروحية لأولاده وأحفاده، فقال ما قاله من بركة ولعنة وهو يرى بـالروح مـا         

 لماذا اُقحمت اللعنة هنا بالذات؟ : فالسؤال إذاً بعد هذا التبرير!!  سيفعلونه

لا تحفظ لـه كرامـة أو        - بحسب زعمهم    –إن حالة نوح الخارج للتو من سكره         -٥
وهــو في ) ابــن حــام(حرمــة عنــد ا حتــى يســتجاب لــه، فمــن المفــترض أن لعنــه كنعــان  

 . حالة سكر يفقد كلامه كل قيمة، لا أن يكافأ باستجابة دعائه

إن لعــن كنعــان الــذي لم يرتكــب ذنبــاً، وإغــلاق بــاب التوبــة عنــه وحرمانــه منــها  -٦
الـنفس الـتي تُخطـئ هـي تمـوت، الابـن لا         ": ليخالف نصوص التوراة نفسها التي تقـو      

        ــه وشــر ــار يكــون علي ــر الب يحمــل مــن إثــم الأب والأب لا يحمــل مــن إثــم الابــن، ب
الشرير يكون عليه، فـإذا رجـع الشـرير عـن جميـع خطايـاه الـتي فعلـها وحفـظ كـل                  

، فــإلى جانــب )٢١، ٢٠ : ١٨حزقيــال ("فرائضــي وفعــل حقــاً وعــدلاً فحيــاة يحيــى ولا يمــوت
 .ناقض بين أحداث القصة هناك تعارض بين أحكام التوراة وهذه الإضافةالت

كنعان يلعـن رغـم غيابـه عـن مسـرح الأحـداث الـتي يتحـدث عنـها هـذا الـنص،                        -٧
، وسـام يبـارك     )ع(فيناله نصيب الأسد من الظلم المنسـوب لـنبي مـن أنبيـاء أولي العـزم                 

لـو ســلّمنا تجـاوزاً بـأن حامــاً    !!  لـه، أمـا يافـث فليفــتح ا لـه فيسـكن في مســاكن سـام      
فاستحق ابنه اللعـن، فلمـاذا التمييـز بـين سـام ويافـث ليخـتص سـام                  ) ع(أخطأ مع نوح    

بالمباركة الإلهية ويتفضّل على يافث بأن يسكن في مساكن سام فقط، مع أنهما كلاهمـا    
 .اركةسترا عورة أبيهما؟  وكان من العدل أن يتساوى سام ويافث عند أبيهما بالمب
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، )بـزعم الـنص التـوراتي   (حام دخل الخبـاء علـى أبيـه وهـو لا يعلـم أنـه متعـري                 -٨
وبفعله هذا لم يخطئ، إنما المخطئ الحقيقي هما سام ويافث لأنهما كانا يعلمان ورغم             
ذلــك دخــلا عليــه، فالتصــرف الصــحيح هــو عــدم الــدخول عليــه في الخبــاء لا الــدخول   

 ثم ما الداعي من دخولهما كلاهما لستر عـورة أبيهمـا            لستر عورته ووجههما إلى الوراء،    
كان بالإمكـان الاكتفـاء بـدخول أحـدهما إن كـان ولابـد، أو عـدم الـدخول بـالمرة لأنـّه في                        

 .خبائه مستور

ــوح    -٩ ــورك ن ــوراة ) ع(لقــد ب ــوه في الت ــه وقــال لهــم     ":وبن ــارك ا نوحــا و بني وب
) نـوح وبنيـه  (، وقد أخذ ميثاقه معهم جميعـاً  )١ : ٩: تكوين("اثمروا واكثروا واملأوا الأرض 

وكلّم ا نوحاً وبنيه معه قائلا، وها أنا مقيم ميثاقي معكـم           ".. : بنص التوراة نفسها  
، فميثــاق ا وبركتــه شملــت بنيــه الثلاثــة ولم  )٩ ، ٨ : ٩تكــوين ("ومــع نســلكم مــن بعــدكم 

حام، فيكون نوح بلعنه كنعان قد خالف أمر ا ستثنيأو نقض ميثاقه مع ا ! 

إن التاريخ يثبت أن لعن كنعان ودعوته عليه بـأن يكـون عبـد العبيـد لأعمامـه                   -١٠
لم تتحقّــق أبــداً، ولم يصــبح كنعــان عبــد العبيــد لا لإخوتــه ولا لأعمامــه، ) ســام ويافــث(

 .نون في الجزيرة العربيةهنا بالكنعانيين الذين كانوا يسكونعني 

بعد أن نُجي هو وذريته قام بزرع   ) ع(راتي يفترض أن نوحاً     إن هذا النص التو    -١١
الكــروم وصــنع الخمــر وانشــغل بالســكر، أي باختصــار إن هــذا الــنص يفــترض أن الــذي  
أُكرم بالنجاة من كارثة محتّمة وكانـت عليـه مسـئولية إعـادة بنـاء مـا تمّ تـدميره مـن أثـر             

 بالعــالم إحساســهلة فقــد الطوفــان ومواجهــة تحــديات الإصــلاح ونشــر الخــير والفضــي  
بعــد انتــهاء الطوفــان مناقضــاً لإرادة ا ) ع(فكــان تصــرف نــوح !! وانغمــس في شــهوته

                       وصـرامة للبشـرية مـن أجـل تحصـينها ضـد الذي فـرض قـوانين جديـدة أكثـر تفصـيلا
 . الرذيلة ومنعها من السقوط ثانية، بل مناقضاً لأبده البديهيات

ــا انف ــ    ــى م ــة الطوفــان    تلــك بعــض الملاحظــات عل ــوراة في حادث ــة الت ــه مدون ردت ب
 كشـفنا فيهـا     ،والأخطاء التي وقع فيها مدونو التوراة في فقرة لا تزيد على سـتة أسـطر              

عن مناقضتها لنصوص التوراة، وللحقائق التاريخية، ومنافاتها للأخلاق الإنسانية، ثم          
وا نسـب اليهـود إلى      استُغلّت هذه القصة ليضعوا بذرة التمييز العرقـي البغـيض ويرجع ـ          
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الملعــون، وعبــد  (، ويــبرروا لأنفســهم الســكنى في أرض كنعــان    )المبــارك(ســام بــن نــوح   
ــد ــدعوا مصــطلح    )العبي ــم ابت ــانيين، ث " العــرق الســامي "أو " الســامية"، واضــطهاد الكنع

به فلا تذُكر السامية إلاّ وتداعى اسم اليهود معها،         واختزلوه في اليهود فارتبط اسمهم      
فمـا هـي   ؤ أحد على مساءلة الصهيونية العنصرية إلاّ واتُّهم بمعاداته للسامية،    ولا يجر 

 اليهود هم الساميون؟   أنوهل حقاً حقيقة السامية؟ 

فقــد " الســامية"أمــا مصــطلح  ،هــم ســلالة ســام بــن نــوح عليــه الســلام  الســاميون 
 الثــامن عشــر في النصــف الثــاني مــن القــرن" شــلوتزر"ابتدعــه اللغــوي الألمــاني اليهــودي 

" للتــوراة"يهــودي يتبــع التقســيم المنســوب    إذاً مصــطلح " الســامية"فمصــطلح ، )١٧٨١(
ــي     ــام وهـ ــة أقسـ ــرية إلى ثلاثـ ــاس البشـ ــوح،    : للأجنـ ــن نـ ــام بـ ــبة إلى سـ ــاميون نسـ السـ

 علـى   وهو تقسيم، واليافثيون نسبة إلى يافث بن نوح،والحاميون نسبة إلى حام بن نوح  
نسبوا أنفسهم إليه دون وجه حـق، والأدلـة          نالذييز اليهود   أساس سلالي المراد منه تمي    

ونسـبة اليهـود إليهـا كـثيرة تناولهـا بعـض المـؤرخين              ) السـامية (على تفنيد تلـك النظريـة       
ــه    ــل أحمــد داوود في كتاب ــأخرين مث ــو إســرائيل    "المت ــون وبن العــرب والســاميون والعبراني

 :ع نطاق هذا البحثبالتحليل والنقد نذكر منها ما يتناسب م" واليهود

إن الجزيــرة العربيــة مــوطن آدم الأول أُهــبط إليهــا وســكن فيهــا هــو وذريتــه          -١
، ومهد الحضارات، وخزان الشعوب الذي منه خرجـت         )ع(وبالتالي فهي موطن الأنبياء     

إلى العراق شرقاً، وبلاد الشام شمالاً، ومصر وادي النيل غربـاً ومـن هنـاك انتقلـت إلى                  
المختلفة ونقلت معها علومها وثقافتها وحضاراتها، فأصـل الشـعوب كلـها            مناطق العالم   

 فـرع مـن هـذه الشـجرة     )١(يبدأ من آدم وأبنائه، فهو عربـي وأبنـاؤه كلـهم عـرب، واليهـود           
العربيــة، أي أنهــم ســلالياً عــرب لأن اليهوديــة ليســت عرقــاً ولا جنســاً وإنمــا هــي ديانــة 

 .ن عرقه أو جنسه أو موطنهاعتنقها من شاء أن يعتنقها بغض النظر ع

                                                 
منـهم مـن الخـزر،      % ٩٠عتـبر أكثـر مـن        نعني باليهود هنا يهود بني إسرائيل لا يهود العالم الذين ي           - )١(

نعت بعدئـذٍ علـى يـد الكهنـة               اليهـود  : راجـع بحـث  (واليهودية ليست الديانة التي جاء بها موسى بل صـ
 ).، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةوتوراة الكهنة
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 ٣٠٠٠حدث الطوفان الذي يدعي اليهود بأن السـلالات بـدأت منـه في حـوالي                 - ٢
، أي أنه جاء بعد أكثر من آلاف عديـدة مـن السـنين              )ع(قبل الميلاد، وسام من أبناء نوح       

مــن التواجــد العربــي في المنطقــة العربيــة الــذي توجــد آثــاره الــتي تعــود إلى قبــل الألــف    
سع والثامن والسابع قبل الميلاد، فسام وأبناؤه فرع من فـروع العروبـة فـلا يصـح أن         التا

نخرجهم من السلالة العربية الـتي تشـعبت منـها كـل الشـعوب والأمـم، كمـا لا يمكـن أن                      
وأنسالهم إلى شجرة واحـدة سـتأتي بعـد آلاف السـنين هـي              ) العرب(ننسب كلّ الأجداد    

 فالسـاميون كلّهـم عـرب ولكـن لـيس كـل العـرب          بل العكس هـو الصـحيح،     ) شجرة سام (
ساميين، وقد عاشوا مع أشجار عربية عديدة في الجزيرة العربية والشـام والعـراق مـن       

 . السريان والآموريين وغيرهم ممن سبقهم تاريخياً

أن سـاماً كـان لـه الكـثير مـن الأبنـاء وتشـعبت مـن ذريتـه قبائـل كـثيرة لا يمكـن              - ٣
بنـو  :  ")٣١-٢٢ : ١٠تكـوين   (ائيل فقط، نذكر ما جاء ذكرهم في التـوراة          حصرها في بني إسر   

. رام عـــوص وحـــول وجـــاثر ومـــاشآوبنـــو . رامآرفكشـــاد ولـــود وأشـــور وأســـام عـــيلام و
ن في اســم الواحــد فــالج لأ .ولعــابر ولــد ابنــان. ارفكشــاد ولــد شــالح وشــالح ولــد عــابرو
وداد وشــالف وحضــرموت ويقطــان ولــد ألمــ .خيــه يقطــانأواســم . رضيامــه قســمت الأأ

جميـع   .وأوفـير وحويلـة ويوبـاب      .وعوبـال وأبيمايـل وشـبا     . وزال ودقلـة  أهدورام و . ويارح
ــو يقطــان   ــهم ك    ... هــؤلاء بن ــو ســام حســب قبائل راضــيهم حســب  ألســنتهم بأهــؤلاء بن

هؤلاء كلهم من سلالة سام وقد تشعب من هؤلاء أنسال كـثيرة وكـثيرة جـداً                  )١(.."ممهمأ
 إســرائيل إلاّ فــرع صــغير مــن هــذه الشــجرة لا تزيــد بــالمنطق الرياضــي ومــا عشــيرة بــني

حسب ما سطرّوه على واحـد مـن ألـف مـن منتسـبي السـامية، فالسـاميون إذاً كُثـر فـلا                       
 يمكن أن نطلق مصطلح السامية على بني إسرائيل فقط؟ 

ريــة ، في أي مــن المكتشــفات الآثا)الســامية(لم يــتم العثــور علــى هــذه التســمية  - ٤
الــتي امــتلأت بهــا المنطقــة العربيــة، وكــل مــا يكتشــف في الأرض العربيــة مــن آثــار يعــود   

لم يـرد لـه ذكـر بـين         ) سامي(معظمها إلى آلاف السنين قبل أن يولد سام، كما إن تعبير            

                                                 
 .١٢٦، ص١، جتاريخ الطبري الطبري، - )١(
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ــدعت         ــا يعــني أن هــذه التســمية ابتُ ــة، م ــة اللاتيني ــة أو في اللغ ــة الإغريقي مفــردات اللغ
 .ياسية وليس لها جذور تاريخية أو آثاريةلأسباب خاصة عنصرية وس

يذكر إن موطن عشائر الكنعانيين الحامية في أرض غامـد مـن شـبه الجزيـرة                  - ٥
، كما جاء في تاريخ الطبري إن بني سـام كـانوا في سـاتيدما في غـرب الجزيـرة       )١(العربية

اتيدما فنزل بنو سام اـدل سـرة الأرض وهـو مـا بـين س ـ              : .. عن ابن عباس  "العربية،  
، وهذا يفند ما ذهب إليه بعض المؤرخين تماشـياً مـع التصـور التـوراتي           )٢( .."إلى البحر 

إلى أن الجــنس الســامي هــبط مــن أرمينيــا علــى اعتبــار أن الفــرع الســامي تحــدر مــن      
ــري، أي أن      ــنس البشـ ــاثر الجـ ــاك تكـ ــا وهنـ ــاش في أرمينيـ ــذي عـ ــاد الـ ــب -أرفكشـ حسـ

يا، فالساميون كمـا الحـاميين واليـافثيين كلـهم           العرق السامي انتشر من ترك     -تصورهم
 .عرب، وموطنهم الأول كان الجزيرة العربية

إن الآيــات القرآنيــة الــتي تتحــدث عــن الذريــة الــتي نُجيــت في الفلــك تبــين أن     - ٦
ةَ (قريشاً وبـني إسـرائيل مشـتركون سـلالياً، فالمخـاطَبون في الآيـة                ع       ذُريَّـ ا مـ نْ حملنْـ  مـ

ون في الآيـة          )٣:الإسراء()نَّه كاَن عبْداً شكُوراً   نُوحٍ إِ  ا      (هم بنو إسرائيل، والمعنيـ مْ أَنَّـ ةٌ لَهـ وآيـ
ــا  ــتَهمْحملنْـ ــحونِ  ذُريَّـ ــكِ الْمشْـ ــي الْفُلـْ ـــس() فـِ ــة    )٣()٤١:يـ ــالة الخاتمـ ــال الرسـ ــم أجيـ هـ

رة يــذكرّ ومــ) ذريــة مــن حمــل مــع نــوح (ها، فمــرة يــذكرّ بــني إســرائيل بــأنهّم  ومعاصــرو
بنـو  : في الفُلـك المشـحون، فكـلا الفـريقين        ) ذريتـهم ( بأنهّم ممـن حملـت أصـولهم         اًقريش

وهذا يدلنّا مـن جهـة أخـرى علـى الموقـع            ،  إسرائيل وقريش من الذين نُجوا من الطوفان      
 .الجغرافي الذي حصل فيه الطوفان

 
 

                                                 
 .٦٨، ص وبنو إسرائيل واليهودالعرب والساميون والعبرانيون  أحمد داوود، - )١(
 .١٤٨، ص١، جتاريخ الطبري الطبري، - )٢(
 . ذريتهم هنا بمعنى أصولهم- )٣(
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 الخلاصة
 أصــل واحــد وكلــهم   ممــا تقــدم نخلــص إلى أن أصــل الشــعوب والأمــم يرجــع إلى      

ـة القديمــة      (ينتســبون إلى آدم، وآدم عربــي   بــالمعنى الواســع للعربيــة لا الضــيق، العربيـ
       ة التي قال عنها نبي الا فرق بين عربي وأعجمـي إلا  ) ص(الأولى، لا العربية الخاص

فكل السلالات إذاً فرع من هذه الشجرة العربية، ويؤكدّ على ذلـك بييرروسـي              ) بالتقوى
هـذه  : " بقولـه  رافضـاً ادعـاء السـامية     ) للعـرب مدينة إيزيس التاريخ الحقيقي     ( كتابه   في

، ولقد أثبتنـا أن  )١("والتي هي في الحقيقة عربية) بالساميات(القوميات المسماة خدعة    
ذاً لا تعـــود كلهّـــا إلى أبنـــاء المصـــادر الثلاثـــة لم تصـــرح بعالميـــة الطوفـــان، فالســـلالات إ

 اليهــود هــذا المصــطلح ليؤسســوا النظريــة العرقيــة البغيضــة بــأن      ابتــدعإنمــا، )ع(نــوح
يفترضوا وجود عرق مميز ينتهي نسبهم إليه فاختاروا ساماً من بين أبناء نوح لما وصل               
ــموا     ات تنتــهي إليــه، وذهــب آخــرون إلى أبعــد مــن ذلــك فقسإلــيهم مــن أن ســلالة النبــو

رقــي البغــيض تمييــزاً عنصــرياً،  الشــعوب علــى أســاس اللــون فأضــافوا إلى التمييــز الع 
فجعلوا اللون الأسود سمة الحاميين الذين يسكنون القارة الأفريقيـة، واللـونين الأبـيض      

، واللـون   )حسـب زعمهـم   ( أوروبيـة    - وهم أصل الشعوب الهنـدو     ينوالأصفر سمة اليافثي  
ق المتوسط بين هذين اللونين اختُص به الساميون، وتلـك تقسـيمات لا يرضـى بهـا الـذو               

    ــم أن ــذي نعل ــدين الخــاتم ال ــه أن  الإنســاني الســليم، ولا ال  الأفضــلية  مــن صــميم ثقافت
       أبـاكم واحـد               ): "ص(للمتّقي كما أُثر عن رسول ا اس ألا إن ربكـم واحـد، وإن أيهـا النـ

ــى أســود ولا        ــى عربــي ولا لأحمــر عل ــى أعجمــي ولا لعجمــي عل ألا لا فضــل لعربــي عل
، مـا يعـني أن النـاس كلـها     "كلُنّا لآدم: "، وشعاره الأصيل)٢("ىلأسود على أحمر إلا بالتقو 

تُكُمْ   (: نوح، وصدق ا العظيم حين قالتعود إلى سلالة آدم لا إلى سلالة       ذِهِ أُمَّـ وإنَِّ هـ
    .)٥٢:المؤمنون()أُمَّةً واحِدة وأَناَ ربكُمْ فاَتَّقُونِ

ه وزوجـاتهم فقـط،     ن هـم نوحـاً وأبنـاء       ولم يكن الناجو   فلم يكن الطوفان عالمياً،    
ولم يكن المغرقون كلّ من على وجه الأرض؛ لم تصرح بذلك الأساطير، ولا التوراة، ولا               

                                                 
 .٤٢، صالتاريخ الحقيقي للعرب: مدينة إيزيس بييرروسي، - )١(
 .٤١١، ص٥، ج المسند أحمد بن حنبل،- )٢(
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القرآن الكريم، ورغم ذلك ظن أكثر الناس على اختلاف عقائـدهم بـأن الطوفـان كـان                  
الـوا، كانـت    وتاه الناس في وهم ولاز    " ةالسامي"عالمياً، وتأسس على ذلك أكذوبة تسمى       

 ا فأصبح اليوم حقيقة ووا    اً ومطمع بدايته هوىاليوم، تدفع الإنسانية ثمناً باهضـاً      . قع
لأجل حفنة من اليهود شاءوا أن يقنعوا العالم بأنهّم شعب ا المختار، فعبثوا بحقائق        

ع التاريخ والجغرافيا، وعبثوا بسيرة الأنبياء الأطهار، ليثبتوا لأنفسهم حقـّاً غـير مشـرو    
ففعلوا، ولكنهم ما كانوا ليفلحوا لو كانـت الأمـة متيقّظـة واعيـة، ومـا كـان للخدعـة أن               

ة إلى كتابهــا الخــاتم متحــررة مــن التفســير  تســتمر ردحــاً مــن الــزمن لــو احتكمــت الأم ــ
التوراتي الذي هيمن على فهمها وتفسيرها لآيات القرآن الكريم التي تناولت تفاصـيل             

 .الحادثة
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 صل الثانيالف
 تفصيل حادثة الطوفان من القرآن 
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وإذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن   "
 " فيه علم الأولين والآخـرين

 )ص(الرسول الأكرم 
ذكرنا في الفصل الأول أننا سنتعامل مع القرآن الكريم كتعاملنا مع مصادر البحث             

 وإنـه محفـوظ مـن السـماء،       الأخرى بحيادية وموضوعية رغم علمنا أنه الكتاب الخاتم،       
وأن فيه علم الأولين والآخرين، ثم ناقشنا أوجه الشبه والاختلاف بين المصـادر الثلاثـة               

فوجـدنا أن المصـادر الثلاثـة تتفّـق علـى أن الطوفـان لم يكـن               ) ع(في حادثة طوفـان نـوح       
لى عالميــاً وتختلــف في بعــض التفاصــيل الــتي أوعزناهــا إلى عــدم الدقــة في الترجمــة، وإ  

، واكتشــفنا أن مدونــة  وثقافتــهما وفهمهمــاتحميــل النصــوص نفســية المترجــم أو المفســر
التوراة تفردت بإضافة في نهاية حادثة الطوفـان دون المصـدرين الآخـرين مـا يـدل علـى                
أنها وضعت لخدمة أهداف خاصة فبينا الغرض من دسها والطريقـة الـتي تمّ توظيفهـا        

في هــذا الفصــل .  صــرية والنتــائج الــتي ترتّبــت علــى ذلــك  لخدمــة أغــراض اليهــود العن 
سنقوم بقراءة الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت الحادثة قراءة متمعنة لنتعرف علـى             
تفاصيلها كما ترسمها الآيـات رسمـاً دقيقـاً وتصـورها تصـويراً بليغـاً لكـي نجيـب علـى                     

ال محاور البحـث، فبعـد أن عرفنـا         مجموعة من الأسئلة لابد من الإجابة عليها لاستكم       
أن المصادر لم تصرح بعالمية الطوفان كان لابد من تحديـد موقـع حدوثـه، ومـن ثـم حـلّ                  
إشكال اختلاف المصادر في تسمية المكان الذي اسـتوت عليـه السـفينة، ومعرفـة مـا إذا                  

ان ميـاه    ناجمة عن أمطار غزيـرة، أم بسـبب طغي ـ         ، أم سيولاً  اً نهري اًكان الطوفان فيضان  
 : البحر أم ماذا؟  وغيرها من الأسئلة نلخّصها  كالتالي

  ما هي أسباب الطوفان؟:أولاً 

 هل كان الطوفان عالمياً؟: ثانياً 

 من هم الناجون والمغرقون؟: ثالثاً 
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 أين حدث الطوفان؟: رابعاً

 كيف حدث الطوفان؟: خامساً

ءة تفاصـيل حادثـة الطوفـان    وبما أن المصدرين الآخرين الذين اعتمـدناهما في قـرا   
قـــد يختلفـــان أو يتفّقـــان مـــع مـــا جـــاء في القـــرآن الكـــريم بشـــأن الأســـئلة آنفـــة الـــذكر  
فسنستعرضها لنناقش أسباب الاختلاف إذا ما اختلفت مـع الآيـات القرآنيـة أو لنـدعم         
رين في بعـض                 الاستنتاجات القرآنية فيمـا تتفّـق فيـه معهـا، وسـوف تعترضـنا أراء المفسـ

دثة الطوفان التي سنتطرق إليها في هذا الفصل ما يحتمّ علينـا مناقشـتها بمـا                آيات حا 
يتناسب مع مجال هذا الفصل ونرُجئ بعضها الآخر للفصل الثالـث المخصـص لمناقشـة           

 . آراء المفسرين

 
  أسباب الطوفان-أولاً

ن مــن قــوم نــوح الأخــذ بعــذاب  لمــاذا اســتحق المنــذرَو: لطوفــان هنــانعــني بأســباب ا
غراق؟  لنفرق بين هـذه الأسـباب وبـين العلـل الطبيعيـة للكارثـة والـتي سنناقشـها في                     الإ

 .  المحور الخامس من هذا الفصل

ذكرنا إن المصادر الثلاثة تتفّـق علـى أن أسـباب الطوفـان كانـت أخلاقيـة فأسـهبت            
 بعض الأساطير وأفصح بعضـها الآخـر، ونـوع القـرآن الكـريم            توأرمزالتوراة وصرحت،   

فبــدأت ) ع(فمــا هــو الــذنب الــذي ارتكبــه قــوم نــوح  الترميــز، والتلمــيح، والتصــريح، بــين
                                             ؟فيهم سنة الإهلاك

تشير ملحمة جلجامش إشارة سـريعة في نهايـة الحادثـة إلى أسـباب الأخـذ بعـذاب                  
حمــل المــذنب ذنبــه، والآثــم  : "لــهقــائلا ) إنليــل(و )١()أيــا(الإغــراق في كــلام يــدور بــين  

ل أسـطورة                   )٢("إثمه ، مبينة أن الذين أُهلكوا كان بسبب ما ارتكبوه مـن آثـام، بينمـا تفصـ

                                                 
 ).ابسو( إله المياه العذبة - )١(
 .١٥١ صة،التوراة البابلي سهيل قاشا، - )٢(
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البابليـة أسـباب الطوفـان بعـد أن تبـين أن خلـق الإنسـان كـان مـن أجــل           )١("أتراخاسـس "
ر عنـها    و كمـا    تعبيراً عـن جعلـه خليفـة في الأرض، أ         ) بتعبير الأسطورة (خدمة الآلهة    تعبـ

 حسـب مـا جـاء    –ولكـن  ، )إنزال الملوكيـة مـن السـماء إلى الأرض   ب ـ(ملحمة جلجامش   
كنايــة عــن الفوضــى ( بعــد أن كثــر عــددهم وعــلا ضــجيجهم -في أســطورة أتراحاســس 

قرر إبادتهم بإنزال الأوبئة والأمراض علـيهم أولاً، ثـم          ) والفساد الذي كان متفشياً فيهم    
يجهم، فعاقبهم ثانية بإحلال ااعـة والجفـاف علـيهم لمـدة            عادوا فتكاثروا وعلا ضج   

ست سنوات ما أدى إلى أن يستفحل الفسـاد والشـر حتـى صـارت الأسـرة تـتخلّص مـن                      
أبنائها وبناتها بتركهم خارج المنزل يموتون جوعاً، أو تقوم ببيعهم لتتقاضى مبلغـاً ماليـاً            

 : نقرأ في الأسطورة!!  لآباء أبناءهمفي مقابل ذلك، إلى أن وصل بهم الأمر أن يأكل ا

مـن  ) الميـاه العذبـة   (فامتنعت الأمطار عن الهطول، ومنعت مياه العمـق         "
 التدفق، 

 ،الإنتاجعن " الحنطة"وتوقّفت مزارع 

 ،)٢(مزلاج البحر وعارضته سوية مع أعشابه) أيا(وحرس الإله 

 مطره نزراً،) إله الرعد والمطر(وU العلى جعل الإله إدد 

 ،"العمق"وU الأسفل سدت الأنهار وأوقف تدفق الفيضان من 

 وأنقصت الحقول غلاتها،

 ومنعت الآلهة نيسابا فيض ثديها،

 فأصبحت الحقول السوداء بيضاء، 

                                                 
ويترجمونـه المتنـاهي في     " أثـرى إحسـاس   "أي صـاحب    )  حاسـس  -أتـرا ( تسمية نوح لدى البابليين      - )١(

 - خاشِش أي مخبئ العـترة أي المحـتفظ بالنسـل وحافظـه، أو إطـراء               -الحكمة، وقد تكون بمعنى عترة    
 ).ي العْالَمينِسلام علىَ نُوحٍ فِ: (المخصوص بالحمد والإطراء كما في قوله تعالى: خاصِص

فاضـل عبـد    . يرمزان إلى مقدرة هذا الإله في إطلاق أو منـع تلـك الميـاه             " مزلاج البحر وعارضته  "- )٢(
 .٥٠، ص الطوفان U المراجع السماويةالواحد علي، 
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  الحقول الواسعة ملحاً،وأنتجت

 . . .وتمرد رحم الأرض 

  وعندما حلّت السنة السادسة اتّخذوا من الابنة عشاء لهم، . . .

 ..  .من الابن غذاء لهم واتخذوا 

 . . .لم يشبعوا 

 )١(" . .. فالتهم كل جار جاره 

نلاحــظ الحالــة المزريــة مــن الإفســاد والهمجيــة الــتي وصــل إليهــا النــاس في تلــك      
المنطقــة قبــل أن يأخــذهم الطوفــان وكيــف كــانوا يــأكلون لحــوم بعضــهم ســواء ماديــاً أو   

ــذي انتش ــ    ــدماء والإفســاد ال ــاً في إشــارة إلى ســفك ال ــهم، وهــو أحــد أســباب   رمزي ر بين
   .  الإغراقتعرضهم لعقوبة 

ــفر التكــوين      ــوراة أســباباً أخــرى فنقــرأ في سِ ــذكر مــدونات الت ــي إ": وت  الأرضن فِ
اتِ النَّاسِ وولَدْن لَهمْ    ذْ دخلَ بنو اِ علَى بن     إيْضا  أوبعْد ذَلكِ   . يَّامِطُغاَة فِي تِلكْ الأ   

ــؤلا-وْلادا أ ــمٍ    ه ــدَّهْرِ ذوَو اسْ ــذُ ال ــذِين منْ ــابِرة الَّ بالْج ــم جــاء في .)٤ : ٦التكــوين (")٢(ءِ ه 
إن المقصــود بأبنــاء ا هــم : "تفســير هــذا الــنص التــوراتي طبقــاً لــرأي أحــد القساوســة

حيـث ولـدوا لهـم أبنـاء     ) بنات الناس(أبناء المؤمنين الذين تزوجوا من بنات غير المؤمنين    
، نلاحــظ أن )٣("وعيــة لهــا قــوة شــيطانية الــذين يمكــن أن يوصــفوا بجبــابرة الــروح مــن ن

تزاوجوا ) أبناء الربانية (تعبير التوراة لا تورية فيه بل واضح صريح بأن الإنسان العاقل            
ء مـن الفـاجرات أو      مع إناث فئات منهيٍّ عنها، فئات غير ربانية ناضبة مـن الـروح، سـوا              

ري      فمن الهمجيات،  أنجبوا أولاداً جبابرة، كما جاء في محتويات السـِفرْ نقـلا عـن مفسـ
 جديـد   جـنس بشـري   إن الغرض مـن الطوفـان كـان إقامـة           : "التوراة عن أسباب الطوفان   

                                                 
 .٥٠، ص الطوفان U المراجع السماوية فاضل عبد الواحد علي، - )١(

(2) - Rick Meyers,E-Sword, Ver10.7,2000-2004, http://www.e-sword.net 
(3) - http://www.aramnahraraim.org/Afrem_eus_tert_Arabic.htm.    
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، وقد جاء في بحـث      )١(" منتشراً فيه  غير البشري أفضل، عن طريق إبادة الجنس القديم       
نسان بإناث البشر الهمـج، مـا يولـّد هجنـاء       ونلحظ صريحاً تزاوج الإ   : ")٢()الخلق الأول (

ــارين عصــيين علــى التربيــة  وح هــي في الإنســان حصــراً، وتنتقــل إلى   . جبنفخــة الــر وأن
لأن فيـه نفخـة     " ابـن للـرب   "الهجائن البشريين أيضاً، ونلحـظ الترميـز بـأن الإنسـان هـو              

ــات هــن بنــات النــاس     وح، والفتيــات الهمجيــر ــن غــير مخلّقــات  أي بشــر بــلا روح (ال ه ،
ق، وينـتج هجينـاً        )إنسانياً أو علـى أحسـن التقـدير هجينـات          ق بغـير المُخلَّـ ، فيمتـزج المُخلَّـ

ورة    (وفي المـروي    " الإنسان -الإنسان"وليس  " الحيوان-الإنسان"إنساناً، هو    صـورتهُم صـ
ا التـزاوج  وفي مروياتنا عن الفساد الذي انتشر بهـذ ). الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين  

ك "المشاع نـراه في عصـر        وقـام بعـده     ()٣(أب نـوح فينقـل المسـعودي عـن ذلـك الـزمن            " لَمـ
، )ع(وقـام بعـده نـوح بـن لمـك      .. ، وتُـوفّي  كوائن واختلاطٌ في النسللَمك، وكان في أيامه     

فلما أدرك نوح قال له لَمك قد علمت أنـّه    (، وينقل الطبري    )وقد كثر الفساد في الأرض    
، بـل إن نسـخة   )٤()الخاطئـة يبق في هذا الموضع غيرنا فـلا تسـتوحش ولا تتّبـع الأمـة       لم  

 العــبري"الــنص "!   ح في قولهــا أنــة، تصُــر ــة أو العربي للتــوراة بخــلاف ترجمتــها الإنجليزي
 أي أن الأرض مــلأى مــن الهمــج، فـــ  )١١: ٦تــك ("أرْص مــلأى همــش"ســبب الطوفــان هــو  

 . بإبدال الشين جيماً"  همج"هي " همش" الصاد ضاداً، وبإبدال" الأرض"هي " الأرص"

فالأســطورة تركّــز علــى ســفك الــدماء، كســبب للتعــرض لعقوبــة الإغــراق، ومدونــة  
التوراة تؤكدّ على رذيلة التزاوج العشوائي بين الإنسان وإناث البشر الهمج كسـبب آخـر،       

ــر عــن رذيلــة قــوم نــوح بألفــاظ مختلفــة ف    يها والقــرآن الكــريم يعبمــرة، ) خطيئــة(يســم
بقولــه إنهــم إن ) ع(أخــرى، ويفصــح عنــها علــى لســان نــوح  ) قــوم ســوء(ويصــفهم بــأنهم 

 :تُركوا لن يلدوا إلاّ فاجراً كفاراً، نفصلها على النحو التالي

                                                 
 : محتويات السفر، الد الأول، شرح التكوين- )١(

 http://www.jesustoday.org/ketab/takwin/dars5-1takwin.htm 
 .لثقافية الاجتماعية، جمعية التجديد ا كما بدأكم تعودون–الخلق الأول  - )٢(
 .١٠، ص١، جمروج الذهب المسعودي، - )٣(
 .١٠٨، ص ١، جتاريخ الطبري الطبري، - )٤(
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ــا (:  كمــا في قولــه تعــالىالخطيئــةارتكــاب  - ١   ــاتِهِمْمِمَّ ــأُدْخِلُوا خطِيئَ ــوا فَ  أُغْرِقُ
ــاراً ، وقــد اســتخدم القــرآن الكــريم  هــذا اللفــظ في وصــف امــرأة العزيــز علــى  )٢٥:نــوح()نَ

تَغْفِرِي  ( :في قولـه تعـالى    ) ع(ما اكتشف محاولتها التغرير بيوسف    لسان زوجها عند   واسْـ
عن ابن عباس   : ، وقد جاء في تاريخ الطبري     )٢٩:يوسف()مِن الْخاَطِئينِ لذَِنْبكِِ إِنَّكِ كنُْتِ    

ورأى آدم فـيهم الزنـا   ، )١( بلـغ ولـده وولـد ولـده أربعـين ألفـا ببـوذ          لم يمت آدم حتى   : "قال
 وكثـر بنـو قابيـل حتـى         وتنـاكحوا واختلطـوا   فجاءت المعصـية     ... وشرب الخمر والفساد  

 يبـدو ممـا تقـدم أن أبنـاء آدم اسـتمروا في      .)٢("وهم الذين غرقوا أيام نـوح  ملأوا الأرض   
) ع( العشوائي منذ آدم الأول حتـى عهـد نـوح            ارتكاب الرذيلة وعادوا إلى شريعة التزاوج     

 .ولم يتراجعوا رغم إنذاره لهم

مْ كـَانُوا                (: أنهم كانوا قوم سوء    - ٢ ا إِنَّهـ ذِين كـَذَّبوا بِآياتنِـ رْناَه مـِن الْقـَوْمِ الَّـ ونصَـ
وء ( وقد ورد تعبير ،)٧٧:نبيـاء الأ() فَأَغْرقنْاهمْ أَجْمعينِقَوْم سوْءٍ   في القـرآن   مـرتين )قوم سـ

ــاه حكْمــاً (: الكــريم، مــرة في الآيــة مــورد بحثنــا، ومــرة في وصــف قــوم لــوط  لُوطــاً آتَيْنو
ــمْ كـَــانُوا   ــلُ الْخَبائـِــث إِنَّهـ ــاه مـِــن الْقَرْيـــةِ الَّتـِــي كاَنـَــتْ تَعْمـ ــوْءٍوعِلْمـــاً ونَجَّيْنـ  قـَــوْم سـ

ِأَ  (ن مــن فاحشــة، كمــا جــاء لفــظ، لمــا كــانوا يرتكبــو)٧٤:نبيــاءالأ()فاَسِــقينــر  مــرة )ســوْءٍامْ
ــريم   واحــدة في اســتنكار بــني إســرائيل    ــى م ــدما جــاءتهم تحمــل عيســى    ) ع(عل ) ع(عن

ــا كـَــان أبَـــوكِ  (: فبادروهـــا بقـــولهم ــارون مـ ــت هـ ــا أُخْـ ــوْءٍيـ ــرأَ سـ ــكِ امْـ ــا كاَنـَــتْ أُمـ  ومـ
فـي المـوردين السـالفين اسـتخدمت لفظـة          ها بارتكاب الفاحشـة، ف    ن، متّهمي )٢٨:مريم()بغِياً

 .تعبيراً عن ارتكاب الفاحشة ما يعني أن قوم نوح كانوا يمارسون الفاحشة) سوء(

ــى   (:  في الفجــور والكفــر والإصــرار عليــه  التمــادي - ٣ ــذَرْ علَ ــا تَ ــوح رَّب لَ ــالَ نُ وقَ
 الْــأَرْضِ مِــناالْكَــافِرِينيَّــارد *مْ يإنِ تَــذَرْه كَ  إِنَّــكــادا ضِــلُّوا عِبوا إِلَّــا فَــاجِرلِــدلَــا يو

، فقــوم نــوح الــذين أُهلكــوا بعــذاب الإغــراق كــانوا كــافرين ولم يكونــوا  )٢٦، ٢٥ :نــوح()كَفَّــارا
ن يـدعو        مشركين ممن يتّخ    إلهـاً آخـر، بـل كـانوا كـافرين           مـع ا   ذ مع ا أنداداً، أو ممـ

) ع(لك من الآيـة الـتي ذكرناهـا آنفـاً، ومـن قـول نـوح               ، وقد تبين ذ   غير ا أرباباً  اتّخذوا  

                                                 
 . أحد قمم جبال السراة في الجزيرة العربية أُبدلت الباء نوناً فأصبحت جبل نُد أو نود- )١(
 .١٠٨، ص ١، ج تاريخ الطبري الطبري، - )٢(
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، فالكـافرون هنـا هـم الـذين كفـروا برسـالة نـوح               )٤٢: هود()الْكاَفِرِينولا تَكُنْ مع    (: لابنه
فَأْتنِا بِما تَعِدناَ إنِْ كنُْت مـِن       (: له تبجحاً وتكذيباً واستهزاء   ودعوته وإنذاره وقالوا    ) ع(

ِــادِقين ــم      )٣٢:دهــو()الصَّ ــاتهم وظلمه ، فاســتحقّوا عــذاب الإغــراق بســبب كفــرهم وخطيئ
كانوا يتعاهدون الكفر والفجـور جـيلا بعـد جيـل، وقـد جـاء في                ) ع(قوم نوح    .وفسادهم
كــان يضــرب ويلــف فيلقــى في بيتــه فيظنــون أنــه قــد مــات، ثــم  ) ع(أن نوحــاً : "الروايــات

 ابنــه وهــو يتوكــأ علــى عصــا، يخــرج فيــدعوهم تــارة أخــرى، حتــى جــاءه مــرة رجــل معــه
ون           )١("الخ ... بـني، أنظـر هـذا الشـيخ لا يغرنـّك           يـا : فقال ، مـا يـدل علـى أنهـم كـانوا يربـ

مْ     (: أبناءهم على الفجور والكفر، وصدق ا العظيم حين قال       لُ إِنَّهـ وقَوْم نـُوحٍ مـِنْ قَبْـ
ــمْ  أَطْغَــىكَــانُوا هو أخــذ مــداه فــيهم فأصــبحوا هــم فــالظلم والطغيــان  )٥٢:لــنجما()أَظْلَــم

 ،)لعلّهـم يرجعـون   (الأظلم والأطغـى علـى الإطـلاق فـلا مجـال لإعطـائهم فرصـة أخـرى                  
 .  ه لن يؤمن من قومه إلاّ من قد آمنبأنّ) ع(وقد أعلم ا نوحاً

 الطوفان كان لأجل تصفية المنطقة من        يبين أن  - كما في التوراة والأسطورة      –فالقرآن  
ل منـهم             جديرين بالحياة لأنّ   نوع من البشر غير    هم أفسدوا في الأرض في حين كـان المؤمـ

، ولـو تُركـوا   )٣٠:البقـرة ()إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلِيفـَةً (أن يكونوا خلفاء ا على الأرض      
دون معاقبــة علــى خطيئــاتهم لانقــرض الجــنس الإنســاني، ولطغــى الجــنس البشــري         

وعم الفساد في الأرض، لـذا جـاء في         ) يسفك الدماء الهمجي في سلوكه، المفسد، الذي      (
الروايــات أن نوحــاً أب الإنســانية الثــاني، وهــو كــذلك ولكــن لا بــالمعنى الــذي فسُــر بــأن   

بفضـله   بمعنـى أنـه   البشرية أبُيدت بسبب الطوفان فبدأت السـلالات مـن ذريتـه، وإنمـا              
مـن إفسـاد وسـفك دمـاء،     حفظ الإنسان العاقل مـن أن يمسـخ ويعـود إلى مـا كـان عليـه             

أي حـايط النفـوس، أو حافظهـا،        ) أوتونفشـتيم (ولعله من هنا جاءت تسميته السومرية       
 . خاشش أو حافظ العترة-أي عترة) أتراخاسس(والتسمية البابلية 

فالمصــادر الثلاثــة تتفّــق في أن ســبب الطوفــان كــان لتصــفية المنطقــة مــن الآثمــين،  
يــاة الأســرية الطبيعيــة بارتكــاب الفاحشــة، وللأخــلاق الجبــابرة، المخــالفين لقــوانين الح

 . الإنسانية بسفك الدماء والإفساد والظلم، مع تفاوت في التصريح و الترميز

                                                 
 .٤٣، ص٩، جقرآنالجامع لأحكام ال القرطبي، - )١(
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  عالمية دعوة نوح-ثانياً
 وإنمــا ،لم يعبــر القــرآن الكــريم صــراحة عــن المســاحة الــتي شملتــها ميــاه الطوفــان 

ه كــان حــدثاً عظيمــاً، لكــن لا يمكــن   أنّــوصــف الطوفــان وأســبابه بتعــابير مختلفــة تبــين 
ه اسـتوعب   الاستنتاج من مجموع الآيات القرآنية الكثيرة التي تحـدثت عـن الطوفـان بأن ّـ             

الأرض جغرافيــاً أو بشــرياً، ورغــم ذلــك فــإن معظــم المفســرين توصــلوا إلى أن الطوفــان  
ذر كل من كان علـى  كانت عالمية وأنّه قد أن  ) ع(كان عالمياً بعد أن افترضوا أن دعوة نوح         

وجه الأرض في زمانه وبالتالي استحقّوا عقوبة الإهلاك بالطوفـان لأنهـم لم يسـتجيبوا               
عالميــة لكـي يسـتدلّ بــذلك علـى أن الطوفـان كــان     ) ع(لدعوتـه، فهـل حقــاً كانـت دعوتـه     

ــ ــه خاصــة؟   عالمي ــه أرُســل إلى قوم ــات     اً أم أنّ ــى هــذا الســؤال نســتقرئ الآي ــة عل  للإجاب
 :الكريمة

 أربع مـرات    )ولَقَدْ أَرْسلنْا نُوحا إِلَى قَوْمهِِ    (لقد تكررت الآية القرآنية الكريمة       -١
في هود، الأعراف، المؤمنـون والعنكبـوت وهـذا أول دليـل علـى أن نوحـاً أرُسـل إلى قومـه             

 .وليس للعالم

ــوح        -٢ ــات الــتي تســرد الحــوار بــين ن ــا الآي ــو تتبعن ــان وقومــه لوجــدنا أن ّــ ) ع(ل ه ك
طب قومه خاصة، وقد عبرت الآيات عن ذلك بطرق مختلفـة سـنكتفي باسـتعراض      يخا

ي            يا قَوْمِ قاَلَ  (: بعضها طلباً للإيجاز   ن رَّبـ ةٍ مـ ا  (،  )٢٨:هـود () أَرأَيْتُمْ إنِ كنُـت علـَى بينـ ويـ
ــوْمِ ــالاً قـَ ــهِ مـ ــأَلُكُمْ علَيْـ ــود() لا أسَْـ ــوْمِ (، و)٢٩: هـ ــا قـَ ــه يـ ــدوا اللَّـ ــهٍ    اعْبـ ــنْ إِلـَ ــم مـ ــا لَكـُ مـ
هرت في تسع آيات كريمات بصيغ مختلفة)٢٣: المؤمنون()غَيْروقد تكر ،  . 

٣-       هـم المعنيـون بالرسـالة         قومه هناك مجموعة من الآيات التي تبين أن)   بقـَالَ ر
  ــوْت ــي دعـ ــوْمِيإِنِّـ ــاراً قـَ ــيْلا ونَهـ ــوح() لـَ ــذّبون  ، وأنّ)٥:نـ ــم المكـ ــم هـ ــالَ رب (هـ ــوْمِيإنَِّ قـَ  قـَ

إِذْ (، وكل الألفاظ علـى اختلافهـا تؤكـّد أن القضـية بينـه وبـين قومـه             )١١٧:الشعراء()كذََّبونِ
، وتكـرر لفـظ     )١٠٧،  ١٠٦:الشـعراء () رسولٌ أَمـِين   لَكُمْإِنِّي  *  نُوح أَلاَ تَتَّقُون   أَخوهمْقاَلَ لَهمْ   

ذِين كَفـَروا    الْملأُفَقاَلَ  (  لأُ  (و،  )٢٧، والمؤمنـون ٢٤هـود  (مـرتين  )  مـِهِ  مـِن قَوْ   الَّـ  مـِن  قـَالَ الْمـ
مـع  ) ع( ، وكل الضمائر في الآيات التي تتناول قضية نـوح             مرة واحدة  )٦٠:الأعراف( )قَوْمهِِ
 . دعوة نوح كانت خاصة لقومه تؤكدّ على أن- بلا استثناء -قومه 
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ريم ليصـفهّم في مصـاف       مرة في القرآن الك    ةإحدى عشر ) قوم نوح (تكرر لفظ    -٤
ذِين مـِنْ قـَبْلِهِمْ            (: الأقوام الأخرى كعاد وثمود وغيرهم، نورد بعضها       أُ الَّـ أْتِهِمْ نَبـ أَلـَمْ يـ

ــوْمِ نُــوحٍ ــادٍ وثَمــودقَ عمْ (و ،)٧٠:التوبــة() وــبْلَه ــاد قَــوْم نُــوحٍوإنِْ يكَــذِّبوكَ فَقَــدْ كَــذَّبتْ قَ عو 
ودثَممْ    (، و )٤٢:الحج()وتْ قـَبْلَهنـُوحٍ  كـَذَّب دِهِمْ   قـَوْم فقـوم نـوح   ، )٥:غـافر () والـْأَحْزاب مـِنْ بعْـ

كغيرهم من الأقوام الأخرى عاشوا في منطقة جغرافية محددة، وتشابهوا مع غيرهـم في          
ــيهم الســنن الطبيعيــة كمــا جــرت علــى       تكــذيب الرســل، والطغيــان، والظلــم فجــرت عل

 .   دون غيره من العقوبات الإلهيةاًن عالميغيرهم، فلماذا اعتُبر الطوفا

، كمــا أمُــر )يــا أيهــا النــاس (قــط أن ينــادي المرســل إلــيهم  ب ـــ ) ع(لم يــؤمر نــوح  -٥
ــاس (:  بــذلك في أكثــر مــن آيــة - صــاحب الرســالة العالميــة-محمــد ــا النَّ هــا أَي ــلْ ي ــدْ قُ  قَ

ــق مـِــنْ ربكـُــمْ  ــا أَ(و )١٠٨:يـــونس()جـــاءكُم الْحـ ــا النَّـــاسقـُــلْ يـ ــا أَنـَــا لَكـُــمْ نـَــذِير يهـ  إِنَّمـ
ِبينوخـاتم الرسـل لم   ) ص(، هذا مع العلم أنّه حتى صاحب الرسالة العالمية  )٤٩:الحـج ()م

 إضـافة إلى مـا تقـدم فقـد          .أجمـع فكيـف بمـن أرُسـل لقومـه خاصـة           تُبلّغ رسالته للعالم    
  بعــث إلى قومــه خاصــة  كــل نــبيوكــان : "قولــه) ص(جــاء في المرويــات عــن رســول اي 

 .)١("عامةوبعثت إلى الناس 

واذْكُروا إِذْ  (: عندما خاطب القرآن قوم هود الذين جاءوا بعد قوم نوح قال لهم            -٦
ولم يقــل مــن بعــد العــالمين، فاســتخلف  )٦٩:لأعــرافا() مِــنْ بعْــدِ قَــوْمِ نُــوحٍخلَفَــاءجعلَكُــمْ 

) ع(مـا نلاحـظ أن الخطـاب الموجـه إلى قـوم هـود       قوماً بقـوم لا قومـاً بالبشـرية كلـها، ك        
الـذين جعلـوا   ) ع(لا يختلف أبداً عن الخطاب الموجه إلى قوم صالح         ) ع(خلفاء قوم نوح    

ادٍ      خلَفاَء واذْكُروا إِذْ جعلَكُمْ  (خلفاء من بعد عاد،      دِ عـ ، مـا يعـني أن   )٧٤:لأعـراف ا() مـِنْ بعْـ
، يوازيـه،   "قـوم نـوح   "كونـه إحـلالاً واسـتبدالاً عـن         الحجم الجغرافي والسكاني لقوم هـود       

  !عاد وثمود؟" ديموغرافية"فكم هي يا ترى 

تحذير القرآن من عـذاب قـوم نـوح لا يختلـف عـن تحـذيره مـن عـذاب الأقـوام                        -٧
اب قـَوْم نـُوحٍ أَ               (: الأخرى وْ قـَوْم   ويا قَوْمِ لا يجْرِمنَّكُمْ شِقاَقِي أنَْ يصِيبكُمْ مثِْلُ ما أَصـ

ذِين مـِنْ          (، و )٨٩:هـود ()هودٍ أوَْ قَوْم صالِحٍ وما قَوْم لُوطٍ منِْكُمْ بِبعِيـدٍ          أُ الَّـ أْتِكُمْ نَبـ أَلـَمْ يـ
                                                 

 .٣٠٤، ص٣، جالمسندأحمد بن حنبل، "ومثله في . ٣٤٩ صالمسند، عبد بن حميد، - )١(
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، والآيات التي تصف هلاك )٩: براهيمإ(..)قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعادٍ وثَمود والَّذِين مِنْ بعْدِهِمْ       
 وغيرهــم مــن الأنبيــاء لا تختلــف عــن الآيــات الــتي تصــف )ع(قــوم صــالح وهــود وشــعيب

فالصيحة والرجفة والصاعقة والإغراق كانت سبل إهـلاك الأقـوام          ) ع(هلاك قوم نوح    
المختلفة حسب اخـتلاف ذنـوبهم ولكنـها كلـها كانـت تقـع علـى المكـذّبين منـهم فقـط ولم                 

لنْا         اً أَخذْ لّفَكُ(: يشذ قوم نوح عنهم كما تبين الآيات الكريمة        نْ أَرْسـ ناَ بِذَنْبـِهِ فَمـِنْهمْ مـ
نْ                  علَيْهِ حاصِباً ومنِْهمْ منْ أَخذَتهْ الصَّيْحةُ ومنِْهمْ منْ خسفنْا بـِهِ الـْأَرْض ومـِنْهمْ مـ

واذكـروا  :  لو كانت عقوبة الطوفان عالمية لذكرّهم القرآن بها وقال       .)٤٠:العنكبـوت ()...أَغْرقنْا
رقنا آباءكم الأولين، أو كما أغرقنا العالمين مـن قـبلكم، أو مـا شـابه، لا أن يصـف                 كما أغ 

وقـد   .جغرافيـاً " اهـري "قرب العذاب    -حسب الفرض –العذاب الشامل والكبير جدا     
) ع(بنفس الألفاظ التي عبر عن عذاب قـوم لـوط    ) ع(عبر الإنجيل عن عذاب قوم نوح       

كــذلك يكــون أيضًــا U أيــام ابــن مــا كــان U أيــام نــوح وك": في إنجيــل لوقــا حيــث قــال
 كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الـذي فيـه دخـل نـوح            .سانالإن

كــذلك أيضــا كمــا كــان U أيــام لــوط كــانوا   .وأهلــك الجميــعالفلــك وجــاء الطوفــان 
يـه خـرج   ولكـن اليـوم الـذي ف   . يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعـون ويغرسـون ويبنـون    

 ).٢٩-٢٦ : ١٧لوقا (."فأهلك الجميعلوط من سدوم أمطر نارا وكبريتا من السماء 

فكيـف  ) بمعنـى انتشـارها في كـل أنحـاء العـالم          (عالميـة   ) ع( كانت دعـوة نـوح       لو -٨
وتُبين أنّه مرسـل لأقـوام لم يـأتهم مـن           ) ص(نفهم الآيات  التي تخاطب الرسول الخاتم        

 ،)٣:السـجدة () لَعلَّهمْ يهْتـَدون ما أَتاَهمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلكِ قَوْماً لِتنُْذِر(: نذير قبله مثل  
ــذِر قَوْمــاً  (و ــاؤهمْ لِتنُْ آب ــذِر ــا أُنْ م ــافِلُون ــمْ غَ ـــس() فَه عــث في ) ص(، مــع أن محمــداً  )٦:يب

مـا  (أنهم  ورغم ذلك يصف من بعـث إلـيهم ب ـ        ) مكة(المنطقة التي بعث فيها بقية الأنبياء       
، ما يعنى أن الأنبياء كلـهم بعثـوا لأقـوامهم  فقـط،     )ما أُنذر آباؤهم(، أو )أتاهم من نذير 

الوحيد من بينـهم مـن خوطـب ليكـون رسـولاً للعـالمين، فأرسـل رسـله إلى                   ) ص(ومحمد  
 .  ملوك وأباطرة القبط والفرس والروم وغيرهم

ولو لمرة واحدة كما جاء بشـأن       عالمية لصرح القرآن بذلك     ) ع(لو كانت رسالته     -٩
ـــا    (:بكــــل وضــــوح في قولــــه تعــــالى   ) ص(رســــالة محمــــد   ـــلنْاكَ إِلَّـ ـــا أَرْسـ ـــةًومـ  كاَفَّـ

ةً      (،  )٢٨:ســبأ ()لِلنَّاسِ الَمينِ وما أَرْسلنْاكَ إِلَّا رحْمـ ذِي نـَزَّلَ    (، و )١٠٧:الأنبيـاء ()لِلْعـ اركَ الَّـ تَبـ
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ولُ   قُلْ يا أَيها النَّاس(، و)١:الفرقـان () نذَِيراً لِلْعالَمينِونالْفُرْقاَن علَى عبْدِهِ لِيكُ    إِنِّي رسـ
كـان  ) ص( وغيرها من آيات تعبر ضـمناً عـن أن محمـداً         )١٥٨:لأعـراف ا()جمِيعاًاللَّهِ إِلَيْكُمْ   

ةٍ  فَكَيْف إِذَا جِئنْا مِنْ كُ (: الوحيد صاحب الرسالة العالمية نذكر واحدة منها فقط        لِّ أُمَّـ
  . وهناك المزيد)٤١:النساء()بشِهِيدٍ وجِئنْا بكِ علَى هؤلاءِ شهِيداً

، )ع(عالمية بناء على أنه أحد أنبياء أولي العزم         ) ع(اعتبر المفسرون دعوة نوح      -١٠
لنْا نُوحـاً إِلـَى قَوْمـِهِ         (: كما جاء في تفسير الميزان للآية الكريمـة        ، )٢٣:منـون المؤ()ولَقـَدْ أَرْسـ

ــ" ه أول أولي العــزم مــن الرســل أصــحاب الكتــب والشــرائع المبعــوثين إلى عامــة البشــر   أنّ
 أُولاً، لا   .)١("فـالمراد بقومـه أمتـه وأهـل عصـره عامـة           والناهضين للتوحيد ونفي الشرك     

أمته وأهـل عصـره عامـة فـذلك تعمـيم لا مـبرر لـه                ) قومه(يمكن أن يكون مراد ا من       
: ومه قومه الذين بعث لهم فأنذرهم وبشرهم، وثانياً، أنبياء أولي العزم هم         ما أراد بق  وإنّ

زهم عـن غيرهـم مـن الأنبيـاء            نوح، إبراهيم، موسى، عيسى ومحمد، وأحد أسـباب تمييـ
فاَصْــبِرْ كَمــا صــبر (ة دعــوتهم هــو صــبرهم علــى أذى أقــوامهم لتأديــة رســالتهم لا عالميــ

   سالر زْمِ مِنمْ    لِأوُلُوا الْع ، ولقـد ذكرنـا آنفـاً مجموعـة مـن      )٣٥:الأحقـاف ()ولا تسَْتَعْجِلْ لَهـ
ة، كـلّ تلـك    لم تكـن عالمي ـ - وهـو أحـدهم    –) ع(الأدلة القرآنيـة الـتي تثبـت أن دعـوة نـوح             

 إن قولنا عن دعوة نـبي  ).ص(ء أولي العزم عدا رسول ا الأدلة تصدق على بقية أنبيا 
لا يمنع أن تنطلق الدعوة بعد موت       ) ةأي محلية لا عالمي   (ه  ة لقوم ها خاص من الأنبياء أنّ  

ذاك النبي لنشرها في الآفاق من قبل معتنقيها فالدين لا جغرافية له، إنما نعني بـذلك                 
 أن والغريـب .  أن هؤلاء الأنبياء لم يكونوا مكلفّين بإيصال دعوتهم إلى كـل أنحـاء العـالم       

  أرُســـلا لعشـــيرة بـــني إســـرائيل -)ع(عيســـى وســـى  مو-اثـــنين مـــن أنبيـــاء أولي العـــزم 
 إلى أدنـــى -) ع( مـــن بعـــد موســـى -، فبعـــد أن انحرفـــوا بالمســـيرة الإنســـانية )خاصـــة(

المستويات من نقـض العهـد، وطمـس الحقـائق، وتحريـف الكلـم عـن مواضـعه، وتكـذيب               
ــهم والتشــنيع بهــم، بعــث ا لهــم عيســى      ليعيــد التــوازن إلى اتمــع ) ع(الأنبيــاء وقتل

ا بنـِي إسِْـرائيلَ    وإِذْ قاَلَ عِيسى ابْن مرْيم (:  الآيات القرآنية ذلككما تبين  الإنساني، يـ
ا بنـِي إسِْـرائيلَ   وقـَالَ الْمسـِيح    (، و )٦:الصف( )إِنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ    ي    يـ ه ربـ دوا اللَّـ  اعْبـ
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بَّكُمْوالْ  (، و )٧٢:المائـدة ()ر ه وْراة والْأِنْجِيـلَ       ويعلِّمـ ةَ والتَّـ ولاً إِلـَى بنـِي       *كِتـَاب والْحِكْمـ ورسـ
رسـل  لم أُ  ..".): ع(وقد جاء في إنجيل متّى علـى لسـان عيسـى            ،  )٤٩،  ٤٨: آل عمران ()إسِْرائيلَ

 .)٢٤: ١٥متى(" الضالةإسرائيل بيت خرافلى إ لاّإ

وقـَالَ نـُوح رَّب لـَا    (): ع(هناك من يستدل على شمولية الطوفـان بـدعاء نـوح      -١١
 بدليل استخدام كلمة الأرض، مـع أننـا لـو           )٢٦:نوح() مِن الْكاَفِرِين ديَّارا   الْأَرْضِتَذَرْ علَى   

هـا لا تعـني دائمـاً الكـرة الأرضـية، فكـم ذُكـرت        تتبعنا كلمـة الأرض في القـرآن لوجـدنا أنّ         
د بهـا أوطـانهم أو منـاطق سـكناهم أو           كلمة الأرض في القرآن مع الأنبياء وأقـوامهم ويـرا         

وإنِْ كاَدوا لَيسْتَفِزونكَ مِن الْأَرْضِ لِيخْرِجـوكَ       (: نطاق حكمهم أو أقل من ذلك أو أكثر       
 أمـن كـل الأرض أم مـن وطنـه فقـط؟ وإلى أيـن سيسـتفزونه ويخرجونـه          )٧٦:سراءالإ()منِْها

 فلـيس   )١٠:الجمعـة ()ة فاَنْتشَـِروا فـِي الـْأَرْضِ      لافـَإِذَا قضُـِيتِ الصَّ ـ    (و! أإلى القمر أو المريخ؟   
ــاً،     ــل الأرض حتمــ ــار في كــ ــهم الانتشــ ــوب منــ ــز   (و المطلــ ـ ــى خـ ــي علـَـ ــالَ اجْعلنْـِـ ائِنِ قـَـ

ــأَرْضِ غــلات قريــة   الأرض؟ أم خــزائن كوكــب وهــل ملـّـك يوســف خــزائن    )٥٥:يوســف()الْ
 فكـم   )٣١:المائـدة ()بْحث فِي الـْأَرْضِ   غُراباً ي فَبعث اللَّه   (، و )مصريم"(مصر"زراعية تدُعى   

 لــو شــاء القــرآن أن .دفن فيهــا غرابــاً؟ وغيرهــا الكــثيرمســاحة الأرض الــتي يحتاجهــا ليــ
لأتـى بهـا صـريحة واضـحة        " مـن في الأرض جميعـاً     "يبين أن من أُهلك من الطوفان هـم         

يْئاً إِ       (: كما في الآية الكريمة    ن         قُلْ فَمنْ يمْلكِ مِن اللَّهِ شـ نْ أَراد أنَْ يهْلـِك الْمسـِيح ابْـ
   أُمَّهو مرْيمِيعاً   منْ فِي الْأَرْضِ جموا أَنـْتُمْ      (: ، وفي قولـه   )١٧: المائـدة ()ونْ فـِي    إنِْ تَكْفـُر ومـ

وإنمـــا مســـاحة " كوكـــب الأرض" هنـــا لا تعـــني ض إذاً، فـــالأر)٨:إبـــراهيم()الـْــأَرْضِ جمِيعـــاً
  .سب سياق الآياتجغرافية معينة تُفهم ح

١٢-     احْمـِلْ  (: طوفان بالآية القرآنية الكريمة   ة ال استدلّ بعض المفسرين على عالمي
يْنِ        يْنِ اثنْـ فلـو كـان الطوفـان      : "، فقـد جـاء في أحـد التفاسـير         )٤٠:هـود ()فِيها مِنْ كـُلٍّ زوَْجـ

  من كـل جـنس     السفينةخاصاً بصقع من أصقاع الأرض لم يكن حاجة إلى أن يحمل في             
إِذَا حتَّــى (:وهمــا" حمــل الــزوجين"، بــتمعن قليــل في آيــتي )١("مــن أجنــاس الحيــوان اثــنين

ــلْ   ــا احْمِ ْقُلن ــور التَّن ــار ــا وفَ ــاء أَمْرنَ ج  ــك ــيْنِ وأَهْلَ ْــيْنِ اثن ــلٍّ زوَْج ــنْ كُ ــا مِ ٤٠:هــود() فِيه( ،
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لكُْ      ووحْينِا  فَأوَْحيْنا إِلَيْهِ أنَِ اصْنعِ الْفُلكْ بِأَعْيننِا       (و  فإَِذَا جاء أَمْرناَ وفاَر التَّنور فاَسْـ
     َأَهْلكيْنِ وْيْنِ اثنا مِنْ كُلٍّ زوَْجحمـل             )٢٧:المؤمنون()..فِيه يتضـح ببداهـة لا غبـار عليهـا، أن 

الحيوانات في الفلك جاء بتوصية تُباشـر توقيتـاً بعـد فـوران التنـور لا قبلـه، مـا                ) سلْك(
يتخلــى عــن كــل مــا يملــك مــن مواشــي وأنعــام وطيــور ويحمــل فقــط      يعــني أن عليــه أن 

، فــلا يحتمــل الوقــت لإنجــاء كــلّ "اثــنين"، وبهــذا يفهــم ســر التأكيــد علــى "اثــنينزوجــين "
. المتاع، وسرعة الحمل وتوقيته ترينا نوعية الحيوانات التي أمُـر بحملـها معـه في الفلـك          

أن الحيوانــات المــراد حملــها معــه هــي ) يهــاواســلك ف(كــذلك نســتوحي مــن قولــه تعــالى 
) اسـلك (الحيوانات المستأنسة فقط مما كـان في بيئتـه للحفـاظ علـى نسـلها، لأن كلمـة           

ثـُمَّ كُلـِي    ( كمـا في قولـه تعـالى         ،)١( النفاذ في الطريـق    -حسب الراغب الإصفهاني  -تعني  
ــكِ     ـ ــبلَ ربـ ـ ــلُكِي سـ ـ ــراتِ فاَسْـ ـ ــلِّ الثَّمـ ــنْ كـُـ ــلامـِـ ــ()ذُلـُـ ــي  (، و)٦٩:لالنحــ ــدكَ فـِـ ـ ــلكُْ يـ ـ اسْـ

ِيْبكن معنى السهولة واليسر، وقد استُخدمت هنـا لتع        )٣٢:القصص()جر عـن    التي تتضم بـ
ــك   ــوح     .ســهولة إدخــالهم  في الفل ــوب مــن ن أن يحمــل ) ع( إذن، يفهــم مــن ذلــك أن المطل

 ولـيس   العلـم أن زوجـين تعـني اثـنين        مـع   حيوانـات،   ممـا يملـك مـن       ) فقـط (زوجين اثنين   
يْنِ            (: بعة كما في قوله تعالى    أر زِ اثنْـ يْنِ ومـِن الْمعْـ أنِْ اثنْـ ومـِن   ... ثَمانِيةَ أزَوْاجٍ مِن الضَّـ

 فقـط مـن   اثنينأي أنه أمُر أن يحمل معه  )١٤٤-١٣٤:الأنعام()الْأبِِلِ اثنْيْنِ ومِن الْبقَرِ اثنْيْنِ    
 حيــاتهم بعــد أن ينتــهي الطوفــان  بهــا وأنثــى ليباشــروااًذكــر: كــل صــنف مــن الحيوانــات
 -وقــد رأى فــوران التنــور ) ع(وللقــارئ أن يتخيــل حــال نــوح  . ويهبطــوا في أرض جــدباء

 هـذا الحـدث الجلـل وهـو يحـاول أن يحمـل معـه مـن كـل حيـوان                      –علامة بدء الطوفان    
موجــود علــى وجــه الأرض زوجــين فيضــطر أن يبحــث عنــها ويفحصــها لكــي يتأكّــد أنّــه  

ناهيــك أن الحيوانــات تجفــل وتهــرب وتفــزع وتفــر في  كــل جــنس منــها،  مــناًأخــذ واحــد
 .الزلازل والبراكين والفيضانات ولا يمكنه إلا قيادة المربوط منها والمستأنس

فيما تقدم أكثر من خمسين آية قرآنية تؤكدّ بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة علـى                  
ين، والمكان الذي حدث فيه الطوفـان  ة، والقوم كانوا محليلم تكن عالمي) ع(أن دعوة نوح   

 مـن  هم مرتكبـو الخطايـا والظـالمون والفجـار        كان بقعة جغرافية محدودة، فالذي أُهلك       
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 ناقشـتنا للآيـات الـتي تناولـت حادثـة         قومه، وتلك حقيقة أثبتناها وجئنا بهـا في بدايـة م          
ر ع ـ              الطوفان لتؤخذ بعين الاعت    ن النـاجين  بـار وتُستصـحب كلمـا قُـرأت الآيـات الـتي تعبـ

إِنَّهــمْ كَــانُوا قَــوْم (فعنــدما نقــرأ  - محــور نقاشــنا الثــاني –) ع(والمغــرقين مــن قــوم نــوح 
اهمْ    وْءٍ فَأَغْرقنْـ  المعنــيين في هـذه الآيـة هـم المكـذّبون مــن     نعلـم أن  )٧٧:الأنبيـاء ()أَجْمعـِين سـ

ـــد ثـُـــمَّ أَغْ(فقــــط ولــــيس العــــالم أجمــــع، وكــــذلك إذا قرأنــــا  ) ع(قــــوم نــــوح  ـــا بعْـ رقنْـ
ِــاقين(، أو )١٢٠:الشــعراء()الْبِــاقينالْب ــمه يَّتَــهــا ذُرْلنعجوغيرهــا مــن الآيــات )٧٧:الصــافات()و ،

     ة الطوفـان مـع العلـم أنّ   التي استدلّ بها المفسرون على عالمي  المكـذبّين مـن قـوم    هـا تخـص 
ــوح  ــة   ، وفيمــا يلــي تعريــف بالنــاجين والمغــرقين في الطوفــان   )ع(ن ــع الآيــات القرآني بتتب

  .الكريمة التي ذكرت تلك الفئتين من خلال الإجابة على السؤال الثالث

 
  الناجون والمغرقون-ثالثاً

   ــا في الفصــل الأو ــا بين ــذكوري  رغــم أنن ــرقين الم ــاجين والمغ ــان ل أن الن  -ن في الطوف
ن تفسـير    هـم الـذين كـانوا متواجـدين في منطقـة الحـدث، ولك ـ              -حسب المصـادر الثلاثـة    

أهــل الكتــاب لحادثــة الطوفــان ألقــى بظلالــه علــى فهــم المســلمين موعــة كــبيرة مــن      
اقينِ   (الآيات القرآنية فأُسيء فهم بعضها، فأصبحت        م الْبـ  تعـني أنـه   )وجعلنْا ذُريَّتهَ هـ

 )اهمْ أَجْمعِــينفَأَغْرقنْــإِنَّهــمْ كَــانُوا قَــوْم ســوْءٍ (لم يــنج مــن أهــل الأرض إلاّ ذريــة نــوح، و
ــى وجــه الأرض أحــد     تعــني أن ــق عل ــع ولم يب ــان أغــرق الجمي ــم  اً الطوف ، واستعصــى فه

ك   "البعض الآخر واختلط المعنى فلم يلتفت للفـرق بـين          نْ معـ مٍ مِمَّـ  ،"أمـم معـك  "و "  أُمـ
وغيرهــا فكــان لابــد مــن تخصــيص مســاحة مــن هــذا الفصــل لتفصــيلها ومناقشــتها في  

 . وبعيداً عن الاعتقاد السائد بعالمية الطوفانسياقها العام

 
  من الطوفان الناجون–أ 

ن كـان                 هناك مجموعة من الآيات الصريحة التي تبين أن الناجين من الطوفـان ممـ
ن معـه، كمـا في قولـه تعـالى         وذريتـه وأهلـه وآخـرو     ) ع(ث هـم نـوح      في منطقة الحـد    ن ممـ
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ــفِينةِ  ( ــحاب السَّـ ــاه وأَصْـ ــي الْفُلـْــكِ     (، و)١٥:العنكبـــوت()فَأَنْجيْنـ ــه فـِ ــنْ معـ ــاه ومـ فَأَنْجيْنـ
ه فـِي الْفُلـْكِ       فَأَنْجيْناه و (و ،)١١٩:الشـعراء ()الْمشْحونِ ذِين معـ ، ذكرناهـا في    )٦٤: لأعـراف ا()الَّـ

الفصل الأول باختصار شديد وبما أن معرفة الناجين من الطوفان يعيننـا علـى معرفـة                 
ــان،  ــم الطوفـ ــاجين        حجـ ــات النـ ــنف فئـ ــتي تصـ ــات الـ ــن الآيـ ــد مـ ــاك المزيـ ــا أن هنـ  وبمـ

ومواصفاتهم ولكن أُغفل عنها أو أُسيء فهمها سنفصلها هنا ليمكننا معرفة ما إذا كان              
 : وذريته ومن معه فقط أو أن هناك فئات أخرى نجت من الطوفاناًالناجون هم نوح

١-)       لامٍ منَِّا وِاهْبِطْ بس ا نُوحلـَى      قِيلَ يعو ك مٍ بركاَتٍ علَيْـ ك و  أُمـ نْ معـ م  مِمَّـ  أُمـ
أَلِيم ذَابمْ منَِّا عهسممْ ثُمَّ يهتِّعمن٤٨:هود()س(: 

 تفصــيلا بليغــاً ٤٨ إلى ٢٤في الآيــات مــن ) ع(فصــلت ســورة هــود قصــة الــنبي نــوح 
آمـن معـه، ثـم تحـديهم        ودقيقاً منذ بداية دعوته لقومه، واستهزائهم به، وازدرائهم بمـن           

ومطالبتهم بالعذاب الذي أنذرهم به، فالتيئيس من زيادة عدد المؤمنين به والأمر ببنـاء            
الســفينة والإعــلام بعلامــة الطوفــان، فنــداؤه لابنــه بــأن يركــب معــه، فوصــف للطوفــان   

 ثم ختمت تلك اموعة من الآيات بالآية مورد بحثنا مشيرة إلى الناجين             حتى انتهائه، 
وأمــم ممــن معــه وهــم الــذين   ) ع(الأولى هــي نــوح  : ن الطوفــان وصــنفتهم إلى فئــتين مــ

خصهم بسلام منه وبركات، والثانية هي أمم ممن معه سيمتعهم ثم يمسهم منه عذاب              
 :أليم، وعليه نستنتج أموراً منها

 أن الذي مع نوح ليس أبناءه فقط، بل هناك أمم معه وأمم، أي جماعـات لهـا               -)١(
ن معـه ولـيس              وجهة  أو صفات مشتركة، فنلاحظ أن السلام والبركات خص بها فئـة ممـ

كلّهـا مؤمنـة    " أمـم  "فلو كان من معـه مـن      )  معك ممنوعلى أمم   : (كلّ من كان معه فقال    
ن "التبعيضـية و    " مـِن : "مكونـة مـن   هـي   الـتي   " ممن "بدون) وعلى أممٍ معك  (لقيل له    " مـ

، ) معــهاًأممــ( فيصــبح مجمــوع مــا معــه في الفلــك هــم  ،)أي مــن الــذين معــك(الموصــولة 
ــها الســلام والبركــات وفئــة منــهم لمْ يشــملها        فهنــاك فئــة مــن الــذين هبطــوا معــه شمل

نْ   ( ولو جمعنا هذه الآية مع آخر سورة نوح      .السلام والبركة  رب اغْفِرْ لِي ولِوالـِديَّ ولِمـ
 ــي ــلَ بيْتـِ ــاًدخـ ــؤْمنِينِ مؤْمنِـ ــاراً  ولِلْمـ ــا تَبـ ــالِمينِ إِلَّـ ــزِدِ الظَّـ ــاتِ ولا تـَ  )٢٨:نـــوح()والْمؤْمنِـ

ات            -وافترضنا أن بيته هنا هو الفلك المشحون          كمـا جـاء في التـوراة والأسـطورة والمرويـ
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ام أو أسـابيع، فلـو كـان كـلّ                -  وأن هذا الدعاء كان حين الإغـراق الـذي كـان مسـتمراً لأيـ
هنـا زائـدة، ولكـن بمـا أنـّه خـص بعـض              " مؤمنـاً "كانت كلمـة    من دخل بيته مؤمناً فعلا، ل     

من دخـل بيتـه بطلـب الغفـران دون الـبعض الآخـر فهـذا يعـني أن هنـاك مـن دخـل بيتـه                           
، )طبعـاً لا عـدواً ظالمـاً فالظـالمون كلّهـم أُغرقـوا            (مؤمناً، ومن دخله لاجئـاً ولـيس مؤمنـاً          

ا طريقهم إلى الفلك والتجأوا بـه،       ولكن من البسطاء الضعفاء غير المؤمنين الذين وجدو       
ــؤمر بعــدم ذلــك  ــؤمر نــوح بحملــهم، ولمْ ي فالــذين دخلــوا الفلــك مــن النــاس  .هــؤلاء لمْ ي 

المؤمنــون؛ وقــد أمُِــر نــوح بحملــهم، فحصــلوا علــى النجــاة، والــدعاء بــالمغفرة، : جماعتــان
ــة    ــت مؤمنـ ــة ليسـ ــة   (وجماعـ ــافرة ولا ظالمـ ــت كـ ــها ليسـ ــالتعلّق   ) ولكنـ ــك بـ ــت الفلـ دخلـ

صـلوا النجـاة فقـط دون    الاستجارة فأركبهم كما حاول إركاب ابنـه ولم يفلـح، هـؤلاء ح     و
 ممـن كـان في منطقـة الحـدث          -من مجموع الآيتين نستنتج أن هناك فئـتين         . الاستغفار

 فئة صنفت من المؤمنين المستغفرَ لهم ممن دخل معه الفلـك وهـي الـتي شملـها        : نجت -
) ولكـن لا الظـالمين ولا الكـافرين   (وفئة من غـير المـؤمنين       السلام والبركات حال الهبوط،     

ممن لم يدخلوا ضمن المستغفرَ لهم ولم يشملهم السلام والبركـة حـال الهبـوط، فيخـرج                 
ن أُخـرج مـن اسـتغفار نـوح حـال                           بهذا التبعـيض حـال الهبـوط مـن سـلام ا وبركاتـه مـ

 .الركوب

أوُلَئِــك الَّــذِين (، والآيــة )٣:ســراءالإ() مــع نُــوحٍذُريَّــةَ مــنْ حملنْــا( وكــذلك الآيــة -)٢(
         ميَّةِ آدمِنْ ذُر ينالنَّبِي لَيْهِمْ مِنع اللَّه منُوحٍ   أَنْع عا مْلنممِمَّنْ حو      اهِيمر ةِ إبِْـ  ومِنْ ذُريَّـ

ا       ديْنا واجْتَبيْنـ نْ هـ وا مـن الطوفـان ليسـوا         ، تُبـين أن الـذ     )٥٨:مـريم ()وإسِْرائيلَ ومِمَّـ ين نُجـ
ذريـة مـن حمـل مـع        (زوجته وأبناءه وزوجاتهم فقط، فالأولى تبين أن المخاطبين هم من           

، )ذريــة نــوح(عــدا عــن ذريتــه وإلاّ لقــال  ) ع(أي أن هنــاك آخــرين حملــوا مــع نــوح  ) نــوح
 ن أنمل مع نوح( الأنبياء بعضهم من والثانية تُبيية من حتـه مباشـرة،   وليس من ذري) ذر

هـذا المعنــى في روايــة مختصــرة  ) ع(وقـد أوجــز الإمــام البــاقر ه حمــل معــه آخــرين، أي أن ّـ
الحق والنبوة والكتاب والإيمان في عقبه وليس كل        : (وباستدلال قرآني بسيط ومنطقي   

.. احمـل فيهـا مـن كـل     : "، قال ا عـز وجـلّ  )ع(من في الأرض من بني آدم من ولد نوح          
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ري       )١("ذرية من حملنـا مـع نـوح      ":، وقال "ومن آمن  ، وهـذا بحـد ذاتـه ينسـف ادعـاء مفسـ
 . التوراة بأن السلالة البشرية من نوح، وينفي التشعيب السامي والحامي واليافثي

 أن هناك جماعات أخرى أيضاً غير مؤمنة وهي كثيرة قد نجت من الطوفـان               -)٣(
ث المـدمر، لكـن تلـك الجماعـات         سواء لوجود وسائل لديها، أو لأنّهـا خـارج مجـال الحـد            

فاَنْظُرْ كَيْف كاَن عاقِبةُ    ( :كلّها ليست من فئة المنذرَين لأن المنذرَين أُغرقوا لقوله تعالى         
نْذَرِينوتلك الجماعات يتوعدها سبحانه بالعذاب وعدم السلام وذهـاب     )٧٣:يـونس ()الْم ،

هـم هـم    نذرَون أُهلكـوا جميعـاً لأنّ     فالم. البركات التي ترفل فيها إن سلكت سبيل ارمين       
هِ          (والمقصودون فلا مفر لهـم       رِ اللَّـ وْم مـِنْ أَمْـ ولا يـدخلون ضـمن      )٤٣:هـود ()لا عاصـِم الْيـ

ـنْ رحـِـم  (الاســتثناء  ـا مـ ولـَـا (: ، بــل هــم ممــن ســبق علــيهم القــول في قولــه تعــالى       )إِلَّـ
ولكن وبما أن الطوفان أخذ رقعـة  ، )٣٧:هـود ()ونإِنَّهم مغْرقُ تُخاَطِبْنِي فِي الَّذِين ظَلَموا     

جغرافيــة أكــبر مــن مســاحة القــوم المنــذرَين المــراد إهلاكهــم عينــاً، فــإن مــن الطبيعــي أن 
هـا لم تُباغـت، مـع افـتراض أن خـبر           المناطق البعيدة فرصة للنجـاة أكـبر لأنّ        اكنييكون لس 

كـان يسـتعد لهـذا    ) ع(هتوقّع طوفان عظيم قد انتشـر خـارج نطـاق قـوم نـوح وخاصـة أن ّـ                
الطوفان ببناء فلك عظيم ذي هندسة غريبة، فمن صدق الخبر واستعد للحـدث أُنجـي          
سواء كان من المؤمنين أو من غيرهم، ونجـاتهم بفلـك أو بغـيره كمـا تقـوم أرصـاد الدولـة                      

 سكان منطقتها والمناطق القريبة بحدوث زلـزال أو بركـان فيهلـك المـؤمن     بإشعارحديثاً  
في منطقـة نـوح     ) نوالمنـذرَ (ا  فر إن كذّب الخبر، وينجو كلاهما إن صدقا الخبر، أم ـ         والكا

فعنادهم ومكابرتهم وشقاقهم جعلهم يكذّبون الخـبر فبوغتـوا وأُهلكـوا وهـذا دليـل علـى        
ــور(قــربهم مــن   ــاطق اــاورة فنجــاتهم كانــت بحســب    ) نالمحــذَّرو(، وأمــا )التن مــن المن

وهذا ينسـف عالميـة دعـوة نـوح، بمعنـى        .  من قلب الحدث   استعدادهم وقربهم أو بعدهم   
 . أن إنذار نوح لم يكن له قابلية الإيصال العالمي

 :)٤٠:هود()وما آمن معه إِلَّا قَلِيلٌ( -٢

ــا قَلِيــلٌ (: قــد تتــداعى إلى ذهــن القــارئ الآيــة الكريمــة   ــه إِلَّ عم ــن ــا آم م٤٠:هــود()و( 

قِيــلَ يــا نُــوح اهْــبِطْ (: ك تعارضــاً بــين هــذه الآيــة والآيــةفتُشــكل عليــه متوهمــاً أن هنــا
                                                 

 .٣١٠، ص١١، جبحار الأنوار السي، - )١(
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ا                        همْ منَِّـ نمتِّعهمْ ثـُمَّ يمسـ م سـ ك وأُمـ نْ معـ مٍ مِمَّـ ك وعلـَى أُمـ بسِلامٍ منَِّا وبركاَتٍ علَيْـ
أَلِــيم ــذَاب٤٨:هــود()ع( ه لم يــؤمن مــع نــوح  القــرآن نفســه يؤكّــد علــى أنّــبــدعوى أن)لا إ) ع

نسـبية، فلـو    " قليـل "إن كلمـة    : قليل، فلا يوجد تعارض بين الآيتين وذلك لسـببين، الأول         
" قليـل "افترضنا أن عدد قوم نوح كان مائة ألف مثلا وآمن معه ألف لصدق عليهم لفظ          

هـذا الـرقم    (ه آمن معه مائة شـخص فقـط         ، ولو افترضنا أنّ   %١لأن نسبتهم بذلك تكون     
كــذلك لكــان قلــيلا جــداً لأنــه  ) ده المفســرون وهــو ثمــانونقريــب مــن الــرقم الــذي يعتم ــ

لوجـدنا في قولـه     ) إلا قليـل  (، ولو رجعنا لاستخدام القرآن للفظ       %٠٫٠١سيكون بنسبة   
ا قَلِيـلٌ  (تعالى    دليـل علـى نسـبية كلمـة     )٣٨:التوبـة ()فَما متاَع الْحياةِ الدنْيا فِي الْآخِرةِ إِلَّـ

مي    ، فمتاع الحياة ال   )قليل( إذا مـا قـيس   " قليـل "دنيا في واقع الأمر ليس قليلا ولكنه سـ
، فالــذين آمنــوا بــه في مقابــل )كــذّب(تــأتي في مقابــل ) آمــن: (بمقــاييس الآخــرة، الثــاني

ي معـه      ا به قليل، إذاً فقـد     الذين كذّبوا وكفرو   مـن الفئـتين ولكـن نسـبة الـذين          ) أمـم ( نُجـ
 .آمنوا معه إلى الذين كفروا به قليل

 بينت آيات السنن الربانية في الإهلاك الحاكمة على كلّ آيات أحداث الصراع             وقد
مـن الـذين تمّ تـدميرهم    " قريـة أو قـوم أو قـرن   "بين الرسل وأقوامهم، أن الناجين في كـلّ         

، والقلّة هذه إنّما بموازاة الكثرة العددية للمجـرمين والمفسـدين، كمـا نقـول               )قليل(كانوا  
 مليـون  ٣٠٠ بأنّها أقلّية، كطائفـة المسـلمين في الهنـد وقـد تصـل إلى             اليوم عن طائفة ما   

شخص، فالقلّة والكثرة هنا باعتبار النسبة بين المتغايرين، فإذا كان المفسـدون كـثيرين،              
والمصلحون قليلين لا ينهضون لصدهم، ولا مجال لتعـديل الميـزان بالتـدافع، بـل يوشـك                 

  ــالمر ــك أو يضــمحلّ الصــالحون ب ــة الــتي تقتضــي إهــلاك     أن يهل ة، تهجــم الســنة الرباني
المفسدين، أما لو فسُح اال للتدافع، والصراع، وتكافأت الكفّتان، فالسـنة لا تتـدخل،    

، )ص(بل ترُاقب مجاهدة الصـالحين لأجـل التغـيير، وهـذا مـا حصـل مـع الـنبي الخـاتم                    
باركــة، وأمــم ممتّعــة،  وجــود أمــم م(وهــو الوضــع الطبيعــي الــذي بينتــه نهايــة الطوفــان   

لـَوْلا كـَان مـِن الْقـُرونِ مـِنْ          ف (، فقولـه تعـالى    )كلاهما متعايشان يتدافعان فكراً وسلوكاً    
ا      قَبْلِكُمْ أوُلُو بقِيَّةٍ ينْهوْن عنِ الْفسَادِ فِي الْأَرْضِ          نْ أَنْجيْنـ ا قَلـِيلا مِمَّـ ع   إِلَّـ  مـِنْهمْ واتَّبـ

ــا   ــوا م ظَلَم ــذِين ــرِمينِ   الَّ ــانُوا مجْ ــهِ وكَ ــوا فِي ــة في   )١١٦:هــود() أُتْرِفُ ، هــي الســنة الحاكم
الإهــلاك والإنجــاء، فالقليــل الصــالح لمْ يعــد يغــني ويوشــك علــى الإبــادة، مــا يســتدعي   
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التــدخل الإلهــي بإعــادة المــوازين، فعليــه لا نــرى صــراعاً إلاّ محلّيــاً بــين نــوح وقومــه،           
 والــرجم والإبعــاد هــو ومــن معــه، فلمــا آل الوضــع إلى  يســخرون منــه، ويهددونــه بالقتــل

هنالــك انتصــرت الســنة ) إنــي مغلــوب(قــائلا ) ع(القضــاء علــى المــؤمنين كمــا عبــر هــو  
فلا تعارض بين الآية الكريمة التي      .  الربانية له، ففتحت أبواب السماء لإغراق المعتدي      

ه لم  ، وتلك التي تقول أن ّـ    )تلفةأي فئات ومجموعات مخ   (ه نُجي مع نوح أمم وأمم       تبين أنّ 
 .يؤمن معه إلاّ قليل، فالذين آمنوا معه فعلا قليلون، والذين نُجوا كانوا أمماً مختلفة

اهمْ            (-٣ ذِين   خلائـِف فَكَذَّبوه فنَجَّيْناه ومنْ معه فـِي الْفُلـْكِ وجعلنْـ ا الَّـ  وأَغْرقنْـ
  :)٧٣:يونس()كَيْف كاَن عاقِبةُ الْمنْذَرِينكذََّبوا بِآياتنِا فاَنْظُرْ 

هم جعلـوا خلائـف     تُبين أن نوحـاً ومـن نجـى معـه في الفلـك اختُصـوا بـأنّ                 هذه الآية 
بمعنى أنهم ورثوا اال الحيـوي الـذي كـان للظـالمين بعـد إهـلاك مـلاك تلـك الأنحـاء،                  

وأولهم نوح ومـن معـه مـن قولـه          كما وعد سبحانه أنبياءه والمؤمنين بهم وعلى رأسهم بل          
ــبْلِكُمْ (في ســورة إبــراهيم  ــأُ الَّــذِين مِــنْ قَ ــأْتِكُمْ نَب قَــوْمِ نُــوحٍأَلَــمْ يــودثَمــادٍ وعقَــالَ  . .. وو

  أوَْ لَتَعــودنَّ فِــي مِلَّتنِــا فَــأوَْحى إِلَــيْهِمْلنَخْــرِجنَّكُمْ مِــنْ أَرْضِــناالَّــذِين كَفَــروا لِرســلِهِمْ 
ــمْ  ــ ــالِمينِ ربهـ ــ ــنهْلِكَنَّ الظَّـ ــدِهِمْ  *لـَــ ــ ــنْ بعْـ ــكنِنَّكُمْ الأَرْض مـِــ ــ ــراهيم(..). ولنَسْـ ، )١٤- ٩:إبـــ

هم أُسكنوا مساكنهم وجعلوا خلائـف في تلـك المنطقـة           فاستخلاف الخلائف هنا يعني أنّ    
 .بعد أن أُغرق الظالمون الذين أفسدوا فيها

اقينِ        *ن الْكـَرْبِ الْعظـِيمِ    ونَجَّيْناه وأَهْلـَه م ِـ   ( -٤ م الْبـ ا ذُريَّتـَه هـ : الصـافات ()وجعلنْـ

٧٦،٧٧( : 

ا اخـتُص بـه نـوح          من سورة الصـافات تتحـدث     ) ٨٢-٧٥(الآيات    كجـزاء لـه   ) ع( عمـ
ــا أخلــص في ســبيل  ) ع( ــى م ــة في موقــع ســكناها     عل ــاء الذري  إيصــال رســالته فكــان بق

 تلـك الكارثـة العظيمـة إحـدى الـنعم الـتي تـذكرها               السابق وعدم الاضطرار للهجرة بعد    
الآيات في سياق مجموعة أخرى من الـنعم ابتـداء مـن اسـتجابة الـدعاء وانتـهاء بـإغراق                

ون     (: الأعداء اه وأَهْلـَه مـِن الْكـَرْبِ الْعظـِيمِ         * ولَقَدْ ناَداناَ نُوح فَلنَِعْم الْمجِيبـ * ونَجَّيْنـ
ـا ذُريَّت َـــ ــاقينِوجعلنْـ ــمْ الْبـ ــهِ فـِــي الـْــآخِرِين* ه هـ ــا علَيْـ ــلاَم علـَــى نـُــوحٍ فـِــي * وتَركنْـ سـ

ِــالَمينالْع *ِحْسِــنيننَجْــزِي الْم ِإِنَّــا كَــذَلك *ِــؤْمنِينادِنَــا الْممِــنْ عِب ــا * إِنَّــهْقنثُــمَّ أَغْر
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رِين٨٢-٧٥:الصافات()الْآخ(،  نوحاً    نلاحظ أن )وا بالنجـاة مـن الكـرب       وأهله اختصّ ) ع
ــي منــه نــوح       ع(العظــيم، وقــد ظــن الــبعض أن الطوفــان هــو الكــرب العظــيم الــذي نُج (

وأهله، ولكنه ليس كذلك، لأن الطوفان كان سبب نجاتـه وأهلـه ومـن آمـن معـه، بـل هـو                      
من الكـافرين في تلـك الأرض، فقولـه     نوعاً ما تحقيق واستجابة لدعائه بعدم ترك ديارٍ    

، وأنـّه بمجـرد أن      )٤١:هود)(ارْكَبوا فِيها بسِْمِ اللَّهِ   (: لمن معه وهو يرى فوران التنور     ) ع(
ــــــذِي نَجَّانـَــــــا مـِــــــن الْقـَــــــوْمِ  (يســـــــتوي راكبـــــــاً عليهـــــــا يقـــــــول  ــــــهِ الَّـ ــــــد لِلَّـ الْحمْـ

ِومن معـه، بـل هـو       ) ع(ن كرباً لنوح    لا يدلّ على أن الطوفان كا      )٢٨:المؤمنون)(الظَّالِمين
النجاة مـن الكـرب، حتـى أنـه مـن شـدة إيمانـه وأمانـه كـان يطمـع أن يركـِب ابنـه العـاق،                            
ويــدعو ا لإنجائــه، فمــا مــن كــرب علــى نــوح وأهلــه بعــد انبعــاث الطوفــان، إنمــا جــاء   

ار  الطوفان ليكون رافع الكرب، فالمقصود من الكـرب العظـيم هنـا أذى المشـركين وال       فجـ
ون         (: فالآية جاءت مباشـرة بعـد قولـه         فبمـاذا نـادى     ،)ولَقـَدْ ناَدانـَا نـُوح فَلـَنِعْم الْمجِيبـ

ماءِ       *فدَعا ربَّه أَنِّي مغْلُوب فاَنْتصَِرْ    (نوح، ومتى؟ يجيب سبحانه      واب السَّـ ا أبَْـ  فَفَتَحْنـ
  .)١٢ -١٠:القمر()وفَجَّرْناَ الأَرْض عيوناً *بِماءٍ منْهمِرٍ

إن نداء الأنبياء هو وقت المحنة مع الأعداء، وتأتي الاستجابة بصيحة، أو طوفـان،          
كمـا قـال تعـالى لموسـى وهـارون           أو زلزال، أو بركـان، لأن الوعـد بالنجـاة لهـم قـد سـبق،               

ــون     ــز أذى فرعــ ــاً في عــ ــرائيل أيضــ ــني إســ ــرْبِ    (وبــ ــن الْكـَـ ــا مـِـ ـ ــا وقَوْمهمـ ـ ونَجَّيْناهمـ
مى طوفـان أيضـاً       ( وكما أن فيضـان النـهر        ،)١١٥:الصافات()لْعظِيمِا لم يكـن   ) الـذي سـ

 .عظــيم الكــرب لموســى وأصــحابه بــل أذى الفراعنــة، فكــذلك الحــال مــع نــوح وأصــحابه
وجعلنْا (وكما أنه وأهله اختصوا بالنجاة من الكرب العظيم فإن ذريته اختصت بالبقاء           

) ع (اً فالبقاء هنا لـيس في مقابـل الغـرق ولـو كـان كـذلك لـذُكر نوح ـ        )ينذُريَّتهَ هم الْباقِ  
     يته (مع ذريته بقوله مثلالأنه كان من الناجين، أو لذكر النجاة صريحاً        .)  .وجعلناه وذر

وا بالبقـاء في الأرض           ،  )وجعلنا ذريته هم الناجين   (بقوله   فيبـدو أن نوحـاً وذريتـه خصـ
: ".... وهذا ما تؤكدّه كتب التاريخ فقـد جـاء في تـاريخ الطـبري        المباركة وعدم مغادرتها،    

فلمــا هــبط نــوح وذريتــه وكــل مــن كــان في الســفينة إلى الأرض قســم الأرض بــين ولــده     
ــة          ــرات ودجل ــل والف ــت المقــدس والني ــا بي ــل لســام وســطا مــن الأرض ففيه ــا فجع أثلاث
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ومـا بـين منخـر      ، وذلك مـا بـين فيشـون إلى شـرقي النيـل              )١(وسيحان وجيحان وفيشون  
ريح الجنـوب إلى منخـر الشـمال وجعـل لحـام قسـمه غربـي النيـل فمـا وراءه إلى منخـر                        

 . )٢("ريح الدبور وجعل قسم يافث في فيشون فما وراءه إلى منخر ريح الصبا

  

 المغرقون من الطوفان -ب 
كمــا ظــن المفســرون أن الطوفــان اســتوعب العــالم وبالتــالي لم يــنج إلاّ نــوح وذريتــه   

ــاقينِ (: اســتدلوا علــى ذلــك بالآيــة و الْب ــم ه ــه ــا ذُريَّتَ ْلنعجانســحب هــذا الظــن علــى  ،)و 
المغــــرقين فظنــــوا أن البشــــرية كلــــها أهلكــــت بالطوفــــان واســــتدلوا علــــى ذلــــك بآيــــة  

) ِعينمْ أَجْماهْقنبعامـة  : "، كما جاء في تفسير ابـن كـثير       )٧٧:نبيـاء الأ()فَأَغْر أي أهلكهـم ا، 
، لذا سـنقوم باسـتعراض   )٣(" كما دعا عليهم نبيهم،يبق على وجه الأرض منهم أحد   ولم  

الآيــات القرآنيــة الــتي ذُكــر فيهــا المغرقــون، ثــم ننــاقش الآيــات الــتي تبــين أن هنــاك مــن   
 :استُثني من الهلاك ممن كان في منطقة الحدث

 :  المغرقين الآيات التي تعبر عن-١

- )   ا الَّذِينْقنأَغْرا  ك َـو ةُ          ذَّبوا بِآياتنِـ ف كـَان عاقِبـ ذَرِين  فـَانْظُرْ كَيْـ  )٧٣:يـونس ()الْمنْـ
ن كمـا   لسـوء لا العـالم ولا حتـى المحـذَّري         فالمنذرَون فقط هـم الـذين أصـابتهم عاقبـة ا          

 .سنبين لاحقاً

                                                 
ــة وجيحــان وفيشــون     ( لاحــظ الأسمــاء  - )١( ــرات ودجل ــل والف ــها موجــودة في  ) بيــت المقــدس والني كل

الجزيــرة العربيــة ثــم انتقلــت إلى الشــام والعــراق ومصــر وادي النيــل، وبيــت المقــدس هنــا هــي المغــارة    
وســيعيش : "مــا جــاء في ملحمــة جلجــامش  ك) ع(المقدســة، وهــي منبــع الأنهــار الــذي أخُــذ إليهــا نــوح     

ــتيم( ــد  ) أوتونفشـ ــداً عنـ ــار (بعيـ ــث –" )فـــم الأنهـ ــع بحـ ــة آدم:  راجـ ــد الثقافيـــة   جنـ ــة التجديـ ، جمعيـ
 .الاجتماعية

 .١٢٠، ص١، جالتاريخ الطبري، - )٢(
 .١٩٤، ص٣، جالتفسير ابن كثير، - )٣(
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فلـم   )٣٧:الفرقان()ةً أَغْرقنْاهمْ وجعلنْاهمْ لِلنَّاسِ آي  كَذَّبوا الرسلَ وقَوْم نُوحٍ لَمَّا    ( -
 .بل للناس المزامنين واللاحقين" وجعلناهم لمن بعدهم آية"يقل 

م مغْرقـُون    الَّذِين ظَلَمواْ ولاَ تُخاَطِبْنِي فِي    ( -  فـالمغرقون هنـا هـم       )٣٧:هـود () إِنَّهـ
 ".الذين ظلموا"

- )   ا الَّذِينْقنأَغْرا وِاتنواْ بِآيمْ كاَنُواْ    كَذَّبقَ إِنَّه  مـِينن     )٦٤:الأعـراف ()وْماً عوهنـا تبـي 
ولـيس الغـافلين الـذين لم يـأتهم نـذير           " الذين كـذّبوا بآيـات ا     "ة أن المغرقين هم     الآي

 .من قبل

ــمْ كـَـانُوا  ( - ــوْءٍ  إِنَّه س قـَـوْم عـِـينمْ أَجْمــاهْقنــاء()فَأَغْر المغرقــون هــم كمــا    )٧٧:الأنبي
 قط؟   من قوم نوح ف" قوم سوء"تعرفهم الآية 

ــأُ ( - ــوا فَ ــاتِهِمْ أُغْرِقُ ــا خطِيئَ ــاراً مِمَّ  باختصــار، الآيــات جميعهــا )٢٥:نــوح()دْخِلُوا نَ
 ).ع(ن المغرقين كانوا من قوم نوح تؤكدّ على أ

 : من الغرقالمستثنينآيات  -٢
وم مـِن أَم ـ                     (- اءِ قـَالَ لا عاصـِم الْيـ لٍ يعصـِمنِي مـِن الْمـ هِ    قَالَ سآوي إِلىَ جبـ ن رحـِم     رِ اللَّـ ا مـ  إِلَّـ

ِقينغْرالْم مِن فكََان جوا الْممهنيالَ بح٤٣ :هود()و(:  
في الحوار الذي دار بين نوح وابنـه دليـل علـى أن الهـلاك لم يكـن لكـل مـن في تلـك                         

،  فبعـدما بـدأ الطوفـان وأصـبحت          )إلاّ من رحم  : (المنطقة وهو الاستثناء في قوله تعالى     
أن الجبـل سـوف يعصـمه مـن الغـرق      ) ع(ينة تبحر في مـوج كالجبـال ظـن ابـن نـوح        السف

بــأن لا عاصــم مــن أمــر ا ولكــن لم يتركهــا علــى إطلاقهــا وإنمــا     ) ع(فــرد عليــه نــوح  
، أي أن هنــاك مــن ســتنالهم رحمــة ا ولــن يغرقــوا مــا لم )إلاّ مــن رحــم(اســتثنى منــهم 

ولا تخــاطبني في الــذين (القــول بــالهلاك يكونــوا مــن الــذين ظلمــوا وممــن ســبق علــيهم  
، فبنـاء علـى ذلـك هنـاك مـن عصـم مـن الهـلاك برحمـة مـن ا،                      )ظلموا إنهم مغرقـون   

هـم معصـومون مـن الإهـلاك سـلفاً بسـبب            وهم حتماً ليسوا المـؤمنين الـذين مـع نـوح لأنّ           
ة ا لا   إيمانهم ولأنهم كانوا موعودين بالنجاة والنصرة، بينما تلـك الفئـة نُجيـت برحم ـ             

اركب (لابنه  ) ع(هم المؤمنون لما قال نوح      " من رحم "باستحقاق منها، ولو كان المقصود ب ـ    
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بل لطلب منه أن يؤمن أولاً ثم يـدعوه للركـوب معـه، وقـد جـاء طلبـه هـذا بعـد أن          ) معنا
 ولو ركب معـه لكـان       ،)سآوي إلى جبل يعصمني   (أفصح ابنه عن عناده واستكباره بقوله       

ن  ) ع( وقد تكون هي الفئة التي تمّ الإشارة إليها في نهاية سـورة نـوح                .ئةمن هذه الف   ممـ
 .استُثني من الاستغفار، وهي التي استُثنيت من السلام والبركات حال الهبوط

اهمْ               (- وْءٍ فَأَغْرقنْـ  ونصَرْناَه مِن الْقَوْمِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتنِا إِنَّهمْ كـَانُوا قـَوْم سـ
ِعين٧٧:الأنبياء()أَجْم(: 

لنقضـنا  ) جميعـاً (فلـو اسـتخدم لفـظ    ) أجمعـين (السر في هذه الآية يكمن في كلمة      
ما أثبتناه آنفاً من أن هناك أمماً نجت من الطوفان من غير المنذَرين، ولأوهـم أن جميـع    

فـَأَراد  (: من في تلك المنطقة بلا استثناء أُغرقوا كما في قوله تعالى بشأن فرعون وقومه  
        هعنْ ممو اهْقنالْأَرْضِ فَأَغْر مْ مِنسْتَفِزَّهمِيعاًأنَْ يبينمـا الآيـات مـورد       )١٠٣:سـراء الإ()ج ،

أغرقوا، وهناك آخرون مـن غـير       ) ع(بحثنا تبين أن الذين كذّبوا بآيات ا من قوم نوح           
ن لوجـدنا أن الكـثير منـها يتبعـه          في القـرآ  ) أجمعين(المكذّبين لم يغرقوا، ولو تتبعنا آيات       

مْ فـِي الـْأَرْضِ ولـَأُغْوِينَّهمْ                (: مثل) إلاّ(أداة الاستثناء    ا أَغـْويْتنَِي لـَأزَُيننَّ لَهـ قاَلَ رب بِمـ
ِعينإِلاَّ *أَجْم   ِخْلصَينالْم مكَ منِْهاد(، و )٣٩،٤٠:الحجر() عِب  ِعينأَجْم َأَهْلهو اهجَّيْنَإِلاَّ *فن 

  وزاً فِي الْغاَبِرِينجدلالتـها لمّ             ) ١٧١،  ١٧٠:الشـعراء ()ع بينمـا جميعـاً لا تحتمـل الاسـتثناء لأن
 :وهذه النتيجة تقودنا إلى سؤال آخر.  الأجزاء محور الموضوع

 

منطقة الحدث؟ هل أن U سفينة واحدة كانت  

يـه علـى ظـن منـهم أن     رين ولم يتطرقـوا إل لمفسلم يطرأ هذا السؤال على أحدٍ من ا  
 النـاجين هـم   لأن) ع(سفينة واحدة فقط هي التي نجت من الطوفان وهـي سـفينة نـوح         

 ممن ركب مع نوح،     اًأمم(نوح وذريته فقط، ولقد بينا أن الذين نُجوا من الطوفان كانوا            
إلاّ مـن   (ما يؤيد فرضية وجود وسائل أخرى متنوعة للنجاة ضمن إطـار            )  غيرهم اًوأمم
 صـغيرة للمنـاطق القريبـة مـن الحـدث، أو وسـائل نجـاة أخـرى                  اً، سواء كانت سـفن    )رحم

للمناطق التي على هامش الحدث، فهل نجـد في الآيـات مـا يـدلّل علـى وجـود أكثـر مـن                       
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" السـفينة "ؤال سنفرق بين لفظـي      سفينة في منطقة الحدث؟ قبل الإجابة على هذا الس        
 .لعلاقة لنجيب على السؤال السابقأولاً، ثم نستقرئ الآيات ذات ا" الفلك"و

 

 ما الفرق بين السفينة والفلك؟ -

وهــو الاســتدارة وهــو تعــبير عــن الشــكل الهندســي   " فلــك"كلمــة الفلــك جــاءت مــن  
للسفينة، فهو عبارة عن قطع خشبية مربوط بعضها بـبعض بأليـاف طبيعيـة لـه شـكل                  

ه الكوخ لذا سمي نوح   قريب من الدائري أو البيضاوي من أحد أطرافه على الأقل، يشب          
ــو نصــف اســطواني   )زيوســدرا، أي ذو الســدرة (في الأســاطير بصــاحب الكــوخ   ) ع( ، فه

ليـه ولـه سـطح آخـر     مسقوف بنصف اسطواني آخر ينحدر عنه الماء، والفلـك يسـتوى ع          
ولـه أصـل واحـد وهـو        " سـفن "جـاءت مـن الفعـل       " السـفينة " أمـا كلمـة      غير مماس للمـاء،   

والـذي  ء الآخر، أي أن السـفينة تسـفن المـاء كأنهـا تقشـره،          تنحية الشيء عن وجه الشي    
مـن البعيـدين    (، صنعه بعناية وعلم، بينما الآخرون       "اًفلك"صنعه نوح ومن آمن معه كان       

، إذن كلّ ما مشى في الماء وطفـى عليـه جاريـاً، أكـان              "سفينة"نجوا في   ) عن قلب الحدث  
لصـوقة ببعضـها والطافيـة،    على شكل فلك، أو علـى شـكل مسـطّح كأحزمـة الخشـب الم           

، فكـلّ   "ذات ألـواح ودسـر    "، والوصف الجامع للاثنين هو      )الجارية(، وهو   )السفينة(فهو  
 ".فلكـا " الماء، وهـو سـفينة، يكـون         إذا أبحر في الماء سفينة، وليس كلّ ما يبحر في         " فلك"

  وكانـت هـي الوحيـدة الناجيـة في         كانـت خاصـة ومعـدة لمواجهـة الحـدث،         إذن، فلك نـوح     
 ولكن هل كانت هناك سفن أخرى؟  .ثقلب الحد

 

 : الْكاَفِرِينمَّعيا بنيَّ ارْكَب مَّعنا ولاَ تَكُن  -

، فهنـاك   اًأي وسـيلة نجـاة لا فلك ـ      (إن أول آية نستوحي منها وجود أكثر من سـفينة           
في منطقة الحدث هـي الآيـة الـتي تنقـل الحـوار الـذي دار بـين                  ) فرق بينهما كما أسلفنا   

ه     ناَدىوهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي موْجٍ كاَلْجِبالِ و      (: وابنه) ع(نوح   زِلٍ    نـُوح ابْنـ  وكـَان فـِي معْـ
اء  سآوِي إِلَى جبلٍ قاَلَ * الْكاَفِرِين مَّعيا بنيَّ ارْكَب مَّعنا ولاَ تَكُن         يعْصِمنِي مِن الْمـ
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ــرِ   ــنْ أَمْ ــوْم مِ الْي ــم ــالَ لاَ عاصِ ــوْ   قَ ــا الْم مهيْنــالَ ب حو ــم ــن رَّحِ ــهِ إِلاَّ م ــن   اللّ ــان مِ ج فَكَ
ِقينغْرنستنتج من هذه الآيات، )٤٣، ٤٢:هود()الْم: 

ر علـى أن نوحـاً        ) قـال (ولـيس   ) نـادى ( أن استخدام لفـظ      - كـان بعيـداً    ) ع(مؤشـ
وقـد  ) ع(عن ابنه، كما يعبر هذا اللفظ عـن حالـة اضـطرار ورجـاء كـان يعيشـها نـوح                     

ا أن يسـتجيب              أخذته عاطفة الأبوة حين رأى بأم عينه قرب هلاك ابنه، فناداه متمنيـ
لوجـدنا أن بعضـها   ) نادى(له، ولو تتبعنا الآيات القرآنية الكريمة التي جاء فيها لفظ    

ــاء     ــان الأنبيـ ــاء علـــى لسـ ــطرار والرجـ ــة الاضـ ــن حالـ ــر عـ ــادى  (): ع(يعبـ ــوب إِذْ نَـ وأَيـ
بَّهلا تَذَرْنِي فَرْداً (و) ٨٣:نبياءالأ()ر بر بَّهى رزَكَرِيَّا إِذْ ناَد٨٩:نبياءالأ()و(. 

ه لم يكن أثناء حواره مع أبيه بين أمـواج          تُشير إلى أنّ  ) وكان في معزل  ( أن عبارة    -
الطوفان التي كانت كالجبال وإنما كان في معزل من الماء، وفي معزل عـن أبيـه أي أنـّه                   

 .  سفينة أخرى، على خشب طاف، على سطح منازل جرفها الطوفانربما كان على

يعــزز الافــتراض )  الكــافرينمــنلا تكـن  (ولــيس )  الكــافرينمــعلا تكــن ( وقولـه   -
في مكــان آخــر، والســفينة أو أي ) مــع الكــافرين(بأنــه كــان متواجــداً في قلــب الحــدث  

طتها النجـاة مـن     وسيلة طافية هنا أنسب مكان بحيث يشعر ابن نوح أنه يمكنه بواس ـ           
تأكيد على أنه كان لديه وسـيلة تنقـّل في   ) سآوي إلى جبل يعصمني(الغرق، وفي قوله    

أمواج الطوفان التي أصبحت كالجبال لشدة ارتفاعها، فلا يمكن أن نفـترض أنـه كـان                
 .ينوي أن يعتصم بالجبل هرباً من الطوفان سيراً على الأقدام

 :فعلى هذا يكون التالي

 الفلك خاص بنوح فقط ومـن معـه، أي أن نوحـاً صـنع فلكـاً واحـداً،                    إن مسألة  -
وحذرّ الأقوام التي ليس لها شأن بالعقوبة بأن يتخذوا أهبتهم بصـنع مـا ينجـيهم مـن             

أُنجي نوح ومن معه في الفلك المشحون، وأُنجي البـاقون ممـن امتلـك              : الغرق، والفكرة 
 ".  أصحاب السفينة"لّ للنجاة، والعنوان العريض للك) وسيلة(سفينة 

 لم يأتِ أبداً وصف فلك نوح أنّه كان سفينة وحسب، مع أنّه سفينة، وقد جـاء                 -
في سورة العنكبوت مرة واحدة في آيـة مختصـرة جـداً رسمـت الملامـح العامـة لوسـيلة                  
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، فَأَخذَهمْ الطُّوفاَن وهمْ ظـَالِمون    (النجاة بأنّها كانت سفينة لدى من كان لديه منها          
 ــاه يْنةِ فَأَنْجــفِين ــحاب السَّ ــالَمينِ  وأَصْ ــةً لِلْع ــا آي اهْلنعجــوت() و ، فهــي وســيلة  )١٥:العنكب

، ولـو  "فلـك "مذكورة تُحدد طريقة من نجى من الطوفان، ونوح كانت لديه سفينة هي    
 مـن  لعلمنا أنّه لم ينج إلاّ مـن كـان مـع نـوح، أو           " فأنجيناه وأصحاب الفلك  "قالت الآية   

" فأنجينـاه وأصـحاب السـفينة     "إن عبـارة    .  لديه هذه السـفينة الأسـطوانية الضـخمة       
، )ويصـنع الفلـك   (تبين أن نوحاً لم يكن هو صـاحب السـفينة، بـل أنـّه صـاحب الفلـك                   

تعني أن هناك آخـرين غـيره نُجـوا، ونجـاة نـوح كانـت في سـفينته                  " أصحاب السفينة "و
لــيم الملائكــة، ونجــاة غــيره ممــن هــم غــير    الــتي صــنعها بــوحي وتع ) الفلــك(الخاصــة 

ــتلاطم أي         ــاء الم ــى الم ــه عل ــوا ب ــه ليطف ــأهبوا ب ــذرَين تمّ بمــا ت أصــحاب (الظــالمين المنُ
 ).  سفينة

وبناء على هذا فإن حادثة الطوفان جعلت آية من عدة أبعاد فـالمغرقون جعلـوا آيـة                 
، )٣٧:الفرقــان()قنْــاهمْ وجعلنْــاهمْ لِلنَّــاسِ آيــةًوقَــوْم نُــوحٍ لَمَّــا كَــذَّبوا الرســلَ أَغْر(: للنــاس

في سـورة   )  آيـة للعـالمين    هـا وجعلنا(والحادثة بتفاصيلها جعلت آية، وعليـه فـإن الهـاء في            
ــا، و  ــة، فهــل مــن مــدكر  هــالقــد تركنا(العنكبــوت هن ــة    )  آي ــا آي في ســورة القمــر، مــع أنّه

لـى ذات الألـواح الـتي جـرت في الـنص            في الـنص الأول، وع    " السـفينة "معطوفة على ذكر    
لا يعـني السـفينة والجاريـة، بـل الحادثـة      " تركناهـا "، و"جعلناها"الثاني، فضمير الهاء في   

كانت آية، الواقعة كانت آية، العقوبة القاسـية كانـت آيـة، وليسـت السـفينة آيـة للعـالمين،                    
كرهـا في كـلّ الشـعوب،    إن حادثة الطوفان المرعبة جعلت آيـة للعـالمين وانتشـرت وبقـى ذ          

، لـذلك يقـول تعـالى في سـورة     "فهل من مـدكر "لكل من أراد أن يذكر ا ويخاف عذابه    
ا أُذنُ         ،إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماء حملنْاكُمْ فِي الْجارِيةِ      (الحاقّة    لنِجْعلَها لَكـُمْ تـَذْكِرة وتَعِيهـ
 تـذكرة هـي الحادثـة نفسـها، ذُكـرت علـى كـلّ الألسـن                  فـالتي جعلـت    )١٢،  ١١:الحاقـة ()واعِيةٌ

"!! السـفينة "ولدى معظم الشعوب، وهي التي تعيها أذن واعية، ولا معنى لأن تعي الأذن            
وليست السفينة أو بقاياها هي الآية فأين هي العبرة في بقايا السفينة إنما العبرة فيمـا   

كمــا أن الواقــع ينــافي ذلــك حــدث وكيــف حــدث ونتيجــة مــا حــدث لا في وســيلة النجــاة، 
  .نة لم تُكتشف بعد وإن ادعوا ذلكفالسفي
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ثـم يقـول    ": "لقـد تركناهـا آيـة     "وقد جاء في تفسير الأمثل في تفسيره للآية الكريمة          
ة العظيمـة موضـع العظـّة والإعتبـار               ولقـد تركناهـا آيـة      : (سبحانه وكنتيجـة لهـذه القصـ

ة قـد قيـل، وكلّمـا            والحقيقة أن كلّ ما كان ي      )فهل من مدكر   ستحق الذكر في هذه القصـ
وإســتناداً إلى هــذا التفّســير   ، ينبغــي للإنســان الــواعي المــتّعظ أن يدركــه فهــو موجــود      

ــة )تركناهــا(المنســجم مــع الآيــات الســابقة واللاحقــة، فــإن الضــمير في     يرجــع إلى قص 
  .)١("ومخالفيه) عليه السلام(الطوفان وماضي نوح 

وبة بالطوفان والإغراق آية عالمية للعالمين، نـأتي إلى نتيجـة أخـيرة في              وباعتبار أن العق  
 * فيِ الفْلُكِْ المْشْحونِ   ذرُيَّتهَمْوآيةٌ لهَمْ أنََّا حملنْا     (: التي تقول ) يس(تفسير آيات سورة    

 *يخ لهَمْ ولا همْ ينقـَذوُن      صرِ  وإنِْ نشَأْ نغُرْقِهْمْ فلاَ    * منِْ مثِلْهِِ ما يرْكبَون    وخلقَنْا لهَمْ 
فكَمُْ لعَلَّكمُْ  وإذِاَ قيِلَ لهَمْ اتَّقوُا ما بيْن أيَْديِكمُْ وما خلْ* منَِّا ومتاَعاً إلِىَ حينٍِإلاَِّ رحْمةً
ونمهمِْ إلاَِّ        *ترُْحباتِ رةٍ منِْ آيا تأَتْيِهمِْ منِْ آيمو    ا منْهكاَنوُا ع ِففـي   )٤٦ -٤١:يـس ()عْرضِين

ــذكير          ــان والت ــى نحــو الامتن ــا عل ــة كلهّ ــا تشــرح الواقع ــة، نســتطيع أن نقــول أنهّ قــراءة معين
ا أذُنُ        (والتهديد أيضاً، وهذا تحقيق الآية السابقة فعلا ونصاً          لنِجْعلهَا لكَـُمْ تـَذكْرِة وتعَيِهـ

 ؟"ينيةياس"فماذا تقول هذه التذكرة الـ . )واعيِةٌ

ــال الرســالة الخاتمــة ومعاصــريها    ــا هــبط    : تقــول لأجي أن هــذه المنطقــة الــتي فيه
، والـتي منـها أنـتم،       لكـن الذريـة المسـتخلفة     التنزيل بينكم، قد أُبيد أهلها وانقطع نسلها،        

عت وصـارت الآن ترتـع وتسُـخرّ           ) أي أصـولهم   (ذريتهمهي التي حملت هناك،      الـتي توسـ
الخــاص (نبيهـا الخــاتم، قـد حملــت هنـاك في الفلــك المشـحون     لحـرب الـدعوة وحصــار   

أُنجيــت بعنايــة ربانيــة خاصــة، وخلــق لهــم ا وســائل أخــرى يركبونهــا ) بنــوح ومــن معــه
الحاويات (وهو السفينة أي السفن     ) من مثله ما يركبون   " (الفلك المشحون "أيضاً تُشابه   

هــي " الفلــك" مِــن مثــل خلْقــاًكونهــا " قــواربال/الســفينة"وهــذه الآيــة تُبــين أن  ،)الطافيــة
سابقة ركوبية على صناعة الفلك، لذلك فإن البعض تصور أنهّا الأنعام، ولا مـورد للأنعـام                

وتجــاوز الســياق، لأن الســياق  " المشــحون"هنــا إلاّ بالتنــازل عــن مفــردات مخصوصــة مثــل   
ة بعدها تتكلمّ عن إغراق حيث لا متصّل، والأنعام لا تفُيد في الطوفان، وحمل الذرية، والآي

                                                 
 .٢٨٨، ٢٨٧، ص١٧، ج الأمثل مكارم الشيرازي،- )١(
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" آيـة لهـم   " ، وأنهّا كانـت      ومتاع حتىّ حين   إلاّ رحمة  ولا منقذ، ) نصير يلبي الصرخة  (صريخ  
ـــ        ــذكرّنا ب ــوح، وي ــة ن ــه تفاصــيل قص وأمــم ) (إلاّ مــن رحــم (مــن آيــات ربهــم، ألــيس هــذا كلّ

د        )مسنمتعّه  سـبق وقيـل لنـوح       تـلاوة هنـا هـم الـذين       ) ص(، أليس المخاطبون مـن قبـل محمـ
هؤلاء أنجُـوا هنـاك بالفلـك       ) أصولهم(فالآن يذكرّون بأن ذراريهم     ! ؟"وأمم سنمتعّهم "عنهم  

إجمالاً، لقد نجـا مـن الطوفـان فلـك نـوح          ). الألواح/الجارية/السفينة(وبغيره من المركبات    
 ).سفن أخرى لآخرين(ومن معه، ووسائل نجاة طافية أخرى ) ع(

 
 لطوفان جغرافية ا-رابعاً

ــ المعرفــة أن نحــدد موقعــه  ه مــن الأهميــة بمكــان لمعرفــة أي حــدث تــاريخي حــق    إنّ
 لعلمنــا بــأن هنــاك علاقــة رحــم وانتســاب بــين التــاريخ والجغرافيــا لأن تــاريخ  جغرافيــاً

الشـــعوب يجـــري في منـــاطق ســـكناها، بـــل أن الأصـــل أن الخطـــوط العريضـــة لتـــاريخ    
، لـذا دأب المؤرخـون قبـل كتابـة تـاريخ بلـد مـن             الشعوب تراه مكتوباً في جغرافيا بلادهم     

البلدان أن يقدموا بعض المعلومـات الجغرافيـة عـن تلـك المنطقـة، عـن تخومهـا وجبالهـا                 
وأنهارهـا وأجوائهــا وأشــهر مــدنها بهــدف إدراك تاريخهـا حــق إدراكــه، فلكــي نعــرف أيــن   

دد ذلـك علينـا    علينا أن نحدد قبل ذلك أين وقع الطوفان، ولكـي نح ـ  ،استقرت السفينة 
متـى حـدث، وكيـف حـدث، ومـا          : أن نجمع بعض المعلومات التاريخيـة عـن هـذا الحـدث           

يا لرسـم الصـورة     يتعاون التاريخ والجغراف  الظروف التي أدت إلى حدوثه، وهكذا بحيث        
 . الحقيقية للحدث

إننــا نجــد هــذا النــوع مــن التــداخل بــين الجغرافيــا والتــاريخ كــثيراً في آيــات القــرآن  
يم فهو يعطي القارئ مجموعة من المعلومات تعينه على أن يعيش في أجواء الحدث              الكر

فيتعرف على خصائص تلك الأقوام، ومن سبقهم ومـن لحقهـم، وكيـف كانـت جغرافيـة                 
هــي الظــروف المناخيــة الــتي يعيشــون فيهــا، فــإذا قــال بشــأن أصــحاب    منطقتــهم، ومــا

هـم كـانوا يعيشـون    ، نعلـم أنّ )٨٢:الحجر() بيوتاً آمنِينِوكاَنُوا ينْحِتُون مِن الْجِبالِ   (: الحجر
هـم أخـذوا درسـاً مـن حادثـة الطوفـان            في منطقة جبلية، وربما وجدنا فيها إشارة إلى أنّ        

التي أغرقت قوم نوح المكذبين الذين سبقوهم زمانياً، فراحـوا يبنـون بيـوتهم في الجبـال      
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هــم هــم الــذين عقــروا الناقــة   أنّ) ع (طلبــاً للســلامة، وكــذلك إذا قرأنــا عــن قــوم صــالح   
 تمّ فيهـا اسـتئناس الأنعـام، وإذا مـا           منطقة عربية رعوية  هم كانوا يسكنون في     فنعرف أنّ 

 مثـل قـوم نـوح وعـاد وثمـود الـذين جـاء ذكـرهم                 -تكرر ذكر بعض الأقوام بترتيب معـين        
وهــؤلاء  قــوم نــوح ســبقوا قــوم هــود،   نعلــم أن-بهــذا الترتيــب في خمــس آيــات كريمــات  

كنَْت مـِنْ ذُريَّتـِي بـِوادٍ            (): ع(سبقوا قوم صالح، وإذا سمعنا دعاء إبـراهيم          ي أسَْـ ا إِنِّـ ربَّنـ
 علمنا أن المنطقـة الـتي   )٣٧:براهيمإ()فاَجْعلْ أَفْئدِة مِن النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ... غَيْرِ ذِي زَرْعٍ 

 وغــير مأهولــة بالســكان، وهكــذا،  أســكن فيهــا هــاجر وإسماعيــل كانــت منطقــة قاحلــة  
فالقرآن مليء بهذه الإشارات التاريخية والجغرافية التي تأخذ بيـد القـارئ لتكشـف لـه                
عن الكثير من الحقائق والوقائع لتعينه على الانتقال إلى منطقة الحدث ومعرفة المزيـد         

 .  من التفاصيل المخبوءة في ثنايا كلماته وبين سطوره

مـا  ادر البحث إشارة صريحة إلى موقع حدوث الطوفـان وإنّ         لم نجد في أي من مص     
هنــاك ذكــر للموقــع الــذي رســت عليــه الســفينة، ولقــد اختلفــت المصــادر الثلاثــة في           

 أو جبـل    Nasiri أو جبـل نزيـري       Mt.Nishurجبـل نيشـور     ( فالأساطير تسميه    ،تسميته
ــل نصــير    ):  "... نصــير ــى جب ــك عل ــا  )١("واســتقر الفل ــوراة تســميه جب ): أراراط(ل ، والت

واســتقر الفلــك U الشــهر الســابع U اليــوم الســابع عشــر مــن الشــهر علــى جبــال    "
 :هــود()واســتوت علــى الجــودي...(): الجــودي(وأطلــق عليــه القــرآن اســم ) ٨:٤تكــوين ("أراراط

٤٤(  ا منها لم يذكر أين يقع الجبل الـذي رسـت عليـه السـفينة، إذاً فمحاولتنـا                  ، كما أنأي 
قــع اســتقرار الســفينة ســيكون بــالرجوع إلى التفاصــيل الموجــودة في       التعــرف علــى مو 

 .مصادر البحث وإلى المعلومات والحقائق العلمية والتاريخية والجغرافية

اخــتلاف التســمية لا يعــني بالضــرورة اخــتلاف الموقــع وإنمــا قــد يكــون لــنفس      إن 
بـان، أو جبـال   الموقع أكثـر مـن اسـم فجبـال السـراة مـثلا تسـمى جبـال شـذا، أو جبـال ل                      

 علـى أكثـر مـن موقـع كمـا في بعـض       الاسـم الصنوبر، وغير ذلك، كما أنّه قد يطلق نفس         
المدن والأنهار العراقية أو مصر وادي النيل أو سوريا التي حملت أسماء بعض القـرى أو                
الأنهــار أو العشــائر في الجزيــرة العربيــة مثــل نهــري دجلــة والفــرات ومصــريم ومســجد    

                                                 
 .١٦١، صملحمة كلكامش طه باقر، - )١(
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 وقد يتغير الاسم بسبب الترجمة وافتقاد اللغـات الـتي           .ا وغيرها الكثير  إيلياء وطور سين  
ــة الــتي يشــتمل عليهــا الاســم مثــل حــرف الحــاء،       ترجــم إليهــا لــبعض الحــروف الحلقيي
والخاء، والعـين، والغـين، والقـاف، أو غيرهـا كالصـاد والظـاء والطـاء أو حتـّى الضـاد إن            

، أو بســـبب قاعـــدة الإبـــدال تســـمية منـــهاكانـــت موجـــودة في اللغـــة الأم الـــتي جـــاءت ال 
الثــرات،  /الفــرات : والإقــلاب الــتي طالــت الكــثير مــن الأسمــاء العربيــة القديمــة مثــل        

سـبب جهـل بعـض قواعـد اللغـة العربيـة القديمـة مثـل             إيـلام، أو ب   /كـوثى، عـيلام   /وكوفة
 إضــافة الســين في نهايــة الكلمــة للتقــديس، أو النــون والمــيم للجمــع، أو إضــافة الهــاء في   

، وقــد يكــون بســبب إضــافات )١(التعريــف والأمثلــة علــى ذلــك كــثيرة) أل(البدايــة بمثابــة 
المفسر أو الكاتب أو المؤلف وفهمه وتحليله لمـا قـرأ أو سمـع فعلـى سـبيل المثـال نقـرأ في                       

جدودنا حتى قصي بأسماء عربية وما قبله فأسماء آرامية       ): "ع(علي  كتب التاريخ عن    
قريـة قـرب     (:، هذا هو نص الحديث ثـم يضـيف الكاتـب          )٢("ثىونحن قدمنا مكة من كو    

هذه الإضافة هي التي تشوش الحقائق فيحلّ فهم الكاتب محلّ المعنـى            ) الكوفة الحالية 
الصحيح أو الذي قصـده المتحـدث، فـيظن القـارئ أن كـوثى المقصـودة في الحـديث هـي             

قريبـاً مـن مكـة      ) كـوثى (م  تلك التي قرب الكوفة الحالية مع العلم أن هناك منطقة باس ـ          
، نلاحـظ كيـف   )٤(، وقيل أن كـوثى أحـد أسمـاء مكـة    )٣(بل هي محلة بمكة لبني عبدالدار 

 .   يؤثرّ فهم المؤرخ في تغيير الحقائق أو تشويش المعلومات وهو لا يشعر

ــر فيهــا علــى موقــع     جبــل "لــو اطلّعنــا علــى تفاصــيل الأســطورة فلــن نجــد أي مؤش
الثـاني، وقيـل    " آشـور ناصـربال   "بل في أخبـار الملـك الآشـوري         وإنما جاء اسم الج   " نصير

، وقد ذُكر مصحوباً باسم الكـوتيين،  )في العراق(أنه يقع إلى جنوب وادي الزاب الصغير        

                                                 
ــع بحـــث - )١( ــي  :  راجـ ــان العربـ ــوني  -اللِّسـ ــاط كـ ــري وارتبـ ــد فطـ ــة   بعـ ــد الثقافيـ ــة التجديـ ، جمعيـ

 .الاجتماعية
 .١٧٥، ص٣، جالفايق U غريب الحديث الزمخشري، - )٢(
 .١٠٠، ص٦١، جتاريخ مدينة دمشق ابن عساكر، - )٣(
 .٣٠٣، ص١، جتاريخ بغداد الخطيب البغدادي، - )٤(
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ــابلي ()١(وحســـب روايـــة بيروســـس  أي جبـــل " كـــورديين"جـــاء باســـم جبـــل  ) الكاتـــب البـ
 فهنــاك جبــل بهــذا الاســم في ، أمــا جبــال أراراط الــتي جــاء ذكرهــا في التــوراة )٢(الأكــراد

أقصى شرق تركيا عند حدودها مع إيـران وأرمينيـا، ويأخـذ بعـض المفسـرين المسـلمين                  
عتـبر بعضـهم   ابرواية التوراة في تحديد موقع جبل الجودي على أنـه هـو جبـل أراراط، و             

أن جبال الأكراد المعروفة بالعراق وإيران هي جبل الجودي، فقد جاء في تفسـير الميـزان                
، ويرى الراغب الإصفهاني في     "الجودي جبل بالجزيرة بقرب الموصل    "فسير الجلالين   وت
، بينما يرى بعض    "اسم جبل بين الموصل والجزيرة    "أن الجودي   " مفردات ألفاظ القرآن  "

إذن . المــؤرخين والبــاحثين المتــأخرين أنــه في الجزيــرة العربيــة كالباحــث كمــال الصــليبي 
أحدهما يرى أنّه في العراق أو      : لذي استقرت عليه السفينة   هناك رأيان لتحديد الموقع ا    

قريبــاً منــها في تركيــا أو إيــران، والآخــر يــرى أنــه في الجزيــرة العربيــة، فــأين حــدث           
الطوفــان، أفي العــراق، أم في الجزيــرة العربيــة؟ وهــل يمكــن أن يكــون جبــل الجــودي هــو 

قضـية اخـتلاف الأسمـاء     وهو نفسـه جبـل أراراط؟  قبـل أن نعـالج             Nishur/جبل نصير 
فســوف نستحضــر مجموعــة مــن الحقــائق التاريخيــة الــتي تســاعد علــى تحديــد موقــع   

 .حدوث الطوفان فلعلنّا بتحديد الموقع نمهد لمعرفة سبب اختلاف التسميات

ــا   ــاً منـــهم أن  ذهـــب معظـــم المفســـرين الأوائـــل إلى أن الطوفـــان كـ ن في العـــراق ظنـ
 الأصل ترعرع وعـاش في الكوفـة، بينمـا هنـاك بعـض              عراقي المولد، كوفي  كان  ) ع(نوحاً

ــة التاريخيــة والشــواهد القرآنيــة الــتي تثبــت أنــه كــان يســكن في الجزيــرة العربيــة      الأدلّ
  :نذكر منها) موطن الأنبياء(

                                                 
العربــي، ) عبـد يغـوث  (الـذي يحــاكي اسمـه   )  برغوشـا ) /(برعوشـا ( أو )Berossus( بيروسـس  - )١(

ابـن  (بر تعني ابن بالسرياني، من برايا أي خلائـق، وعوسـا هـي غوثـا، فيكـون المعنـى                ) برعوسا(حيث  
ه أو هـو المغيـث لشـعبٍ يطلـب مغيثـاً                      )الغوث يـل أنـه    وق. ، أي إما أنه هـو اسـتجابة وإغاثـة لـدعاء والديـ

عاش فترة من الزمن في     . م.في القرن الثالث ق   " مردوخ"أحد كهنة مدينة بابل ولعلّه كاهن كبير آلهتها         "
 .٢٢٤، صملحمة جلجامشطه باقر، : ، نقلا عن"بلاد اليونان، وأسس فيها مدرسة للتعليم

 .١٨٠، ١٧٩، صملحمة جلجامش طه باقر، - )٢(
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١-    خـون أنالجزيـرة العربيـة كانـت مـوطن آدم الأول بعـد أن أُهـبط مـن                  يذكر المؤر 
) ع(الـذين سـكنوا غربهـا وتجولـوا في أرجائهـا، ونـوح              الجنة، وفيها بعـث جميـع الأنبيـاء         

ذكر أن ّـ    أحد هؤلاء الأنبياء وكان يسكن غرب الجزيرة العربية،        ه وقومـه لم يبتعـدوا      بل يـ
، كما جاء في الروايات أن قبر نـوح فيمـا بـين الـركن والمقـام وزمـزم،                   كثيراً عن موطن آدم   

ميت        ): (ص(عن النبي    دفـن نـوح    : قـال ....  أم القـرى     دحيت الأرض من مكـة ولـذلك سـ
 .)١()وهود وصالح وشعيب بين زمزم والمقام

٢-          خلفـاءهم عـاد وثمـود كـانوا     قوم نوح كانوا يقطنـون غـرب الجزيـرة العربيـة لأن – 
 باليمن والحجاز فعاد بالأحقاف وهـي رمـال الـيمن، وثمـود بـالحجر              - كما يذكر المؤرخون  

:  كمـا تؤكـّد الآيـات ذلـك      ،)أقصـى شمـال الحجـاز     ( ولوط قرب مدين     ،وهي شمال الحجاز  
حاب الأْيَْكـَةِ                        ( وْن ذوُ الأْوَْتـَادِ، وثمَـود وقـَوْم لـُوطٍ وأصَْـ اد وفرِْعـ كذََّبتْ قـَبْلهَمْ قـَوْم نـُوحٍ وعـ

 ابالأْحَْز ِمن بعـد قـوم نـوح مشـهور أنهـا بغـرب             ) الأحزاب(، فهذه الأقوام    )١٣،  ١٢:ص()أوُلئَك
شـاهد قرآنـي    )٢٧:الأحقـاف ()ولقَدَْ أهَْلكَنْا ما حوْلكَمُْ منِ القْرُى  (: وفي قوله تعالى  .  زيرةالج

ــه لقــوم  آخــر علــى أنقــوم نــوح كــانوا يســكنون حــول مكــة، فالخطــاب في هــذه الآيــات موج 
ويسبقه تذكير بما جرى على قوم عاد الذين جعلوا خلفاء لقوم نوح، مـا يعـني                ) ص(محمد  

القرى التي أهُلكت كانت حول مكة، أي غرب الجزيرة أن. 

، والحـرة عبـارة عـن       )٦: انظـر الصـورة    (والحرِار بغرب الجزيرة   البراكينوتكثر   -٣
آثار مقذوفات براكين ثارت إما مرة واحدة أو على فـترات ثـم خمـدت مخلفّـة مسـاحات                   

المنـاطق القريبـة مـن      شاسعة من الأراضي المغطـاة بـالحمم البركانيـة السـوداء، وتشـتهر              
الحــرار بكثــرة معادنهــا ومناجمهــا ويظهــر ذلــك مــن ألــوان جبالهــا ومــن الاكتشــافات          
التعدينية الحديثة وهذه البراكين والحرار تفسر معنى التنور المذكور في القـرآن فـالتنور              
هو بركان يفور أحياناً بالماء وأحياناً بـالحمم والنـار، وقـد لاحـظ العـرب هـذه الصـخور                    

ــ ــدفق        من ــار الــتي صــاحبت ت ذ القــدم ووصــفوها بأنهــا ذات أحجــار نخــرة محترقــة بالن
السائل البركاني وأنها سوداء ذات شكل غريب يلفت الأنظار، وتعـد الحـرار أحـد المعـالم            

 الحجـاز حتـى   إقلـيم الأرضية الفيزيوجغرافية على الطريق المعترض بين شرقي وغربي       

                                                 
 .١٣١، ص١، ج التبيان الطوسي،- )١(
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 أن الحجـاز عنـد العـرب هـو الإقلـيم الـذي              يعـرف الإقلـيم بهـا حيـث يـذكر          الأصمعيأن  
 .)١(احتجز بالحرات

 

 
 

 )٦: الصورة( البراكين والحرار U غرب الجزيرة العربية
 

ــاه        كمــا -٤ ــى وجــود خــزان ضــخم مــن المي ــة عل ــد بعــض الدراســات الجغرافي  تؤكّ
ل الأحفوريـة ميـاه تكونـت قب ـ       في العـالم، والميـاه       الجوفية ولعلّه أكبر خزان مائي أحفوري     

الطوفـان العظـيم بجزيـرة العـرب،        آلاف السنين، والتي قد يكـون سـببها         أكثر من بضعة    
وقد أظهرت أجهزة الرادار المركبة على مـتن        . حيث ابتلعت أرض الجزيرة مياه الطوفان     

وجـود مجـرى لنـهر قـديم عمـلاق يخـترق شـبه الجزيـرة مـن                  ) كولومبيـا (مكوك الفضاء   
، كما ذكر الـدكتور فـاروق البـاز مـدير وكالـة ناسـا               )٧: انظر الصورة  (الغرب إلى الشرق  

للفضاء وجود كميات هائلة مـن الميـاه الجوفيـة في مسـار هـذا النـهر القـديم الـذي كـان                     
                                                 

 : بتصرف من الموقع الالكتروني- )١(
http://www.islamonline.net/Arabic/Science06/11/2002/Article/shtml. 
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وقــال إن منطقــة الجزيــرة العربيــة وبالتحديــد صــحراء   عــام، ٥٠٠٠يجــري بالميــاه قبــل 
لجوفيـة توجـد بكميـات      الربع الخالي تتربع على بحر هائل مـن المـاء العـذب، وأن الميـاه ا               

هائلة في الصحراء العربية وفي شبه الجزيرة وفي الربع الخـالي تحـت الكثبـان الرمليـة،             
 . )١("مصيدة المياه الجوفية"ووصف منطقة الربع الخالي بأنها 

 

 
 

 أثر للنهر الذي كان يخترق شبه الجزيرة العربية   )٧:الصورة(
 

ود، صالح، نوح، وأسماء القبائل والمنـاطق       ه: مثل) ع(يتضّح من أسماء الأنبياء      -٥
، ود، وسـواع، ويغـوث، ويعـوق ونسـر    : مثل ثمـود، إرم، الحجـر، الأحقـاف، وأسمـاء الآلهـة       

تمييـزاً لهـا عـن      (ها أسمـاء أقـرب إلى العربيـة المسـتخدمة في جـوف الجزيـرة العربيـة                  أنّ
ولهـــا ) لنيـــلالعربيــة الســـريانية في العــراق والفينيقيـــة في غــرب الشـــام ومصــر وادي ا    

 وغــير ذلــك، كمــا تُشــير كُتــب  والصــلاح اشــتقاقاتها لــدى العــرب مثــل الإغاثــة والإعاقــة 
عـن  التاريخ إلى مواقع هذه الأصنام في غرب وجنوب غرب الجزيرة العربية حول مكة،             

                                                 
ــرة نـــت :  موقـــع- )١( ــدر –الجزيـ ـــ الموافـــق ٢٢/١١/١٤٢٢ الاثـــنين -" رويـــترز" المصـ م، ٤/٢/٢٠٠٢هـ
 ).غرينيتش(١١:٥٤،)مكة المكرمة(١٤:٥٤: الساعة) توقيت النشر(
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 كانـت لكلـب   ف  أمـا ود   ،صارت الأوثان التي كانـت في قـوم نـوح في العـرب بعـد              : (ابن عباس   
كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمـراد ثـم لـبني غطيـف بـالجوف      فا سواع بدومة الجندل وأم  

الكـلاع أسمـاء رجـال      ذي لهمدان وأما نسـر فكانـت لحمـير لآل         وأما يعوق فكانت     أعند سب 
صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي      

خ            كانوا يجلسون أنصابا وسموهـا بأسمـائهم ففع        لـوا فلـم تعبـد حتـى إذا هلـك أولئـك وتنسـ
ويتبين من الآيات القرآنيـة الكريمـة صـحة هـذه المقولـة إذ أن الآيـة تفـرق          ،)١()عبدتم  العل

وقَ             (بين الآلهة وبين هؤلاء      وقاَلوُا لا تذَرَنَّ آلهِتكَمُْ ولا تذَرَنَّ وداً ولا سواعاً ولا يغوُث ويعـ
تكم وداً ولا تـذرن آله ـ (، فلو كانت الآلهة هي وداً وسواعا ويغوث ونسـرا لقـال       )٢٣:نوح()ونسَْراً

) ع(، فهذا دليل آخر على أن نوحاً )لا تذرن(كان هناك من داع لتكرار ولما ) الخ... وسواعاً 
 .)٨:انظر الصورة (وقومه كانوا يسكنون في تلك المنطقة

 

 
 

 رة العربية U الجاهليةأهم الأصنام U شبه الجزي )٨: الصورة(

                                                 
 .٧٣، ص٦ج ،الصحيح،  البخاري- )١(
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ابتلـوا بـالقحط لعـدة سـنوات قبـل      ) ع( مصادر التراث القديم أن قوم نـوح      تؤكدّ -٦
بعض المؤشرات القرآنية التي تبين أنهم كـانوا يعـانون مـن قلـة الأمطـار              الطوفان، فنجد   

ــوح     ــات والأنهــار    ) ع(ونضــوب الأنهــار، حــين يخاطــب ن قومــه ويعــدهم بالأمطــار والجن
ــه ــتَغْفِروا ر (: بقول ــت اسْ ــارا  فَقُلْ ــان غَفَّ ــه كَ ــمْ إِنَّ ــلِ *بَّكُ ــدْرارا   يرْسِ ــيْكُم م ــماء علَ  *السَّ

ارا               ل لَّكـُمْ أَنْهـ اتٍ ويجْعـ ل لَّكـُمْ جنَّـ  مـا يعـني   )١٢ -١٠:نـوح ()ويمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وبنينِ ويجْعـ
 نضــوب الأنهــار بحيــث أصــبح إرســال   كــانوا يفتقــرون إلى الأمطــار ويشــتكون مــن  أنهــم 

السماء عليهم مدراراً بمثابة المكافأة وجزاء على إيمانهم واستغفارهم، وهـذا مـا تؤكـّده               
 .الأسطورة

مـن  ) ع( بمقطع مـن الأسـطورة يؤكـّد علـى أن جلجـامش مـن سـلالة نـوح              نختم -٧
رحلتـه للقـاء   حيث يقول في وصفه ل.. غرب الجزيرة العربية، أبناء السراة    أبناء منطقة 

 ":أتونفشتيم"جده 

 إن أنا قطعت طريقاً طويلة 

 جدي" أوتانابشتيم"فللعثور على 

 الذي حضر مجمع الآلهة وحظى بالخلود

 . . .جئت لأسأله عن لغز الحياة والموت 

 أحد ملوك العراق، حكـم بعـد الطوفـان          – كما تعرفه كتب التاريخ      -جلجامش   
كانا مـن   " ل بندا گالو"وأبوه  " نفسون"نبياء، وأمه    سنة، وهو من سلالة الأ     ٢٠٠بحوالي  

، فهــم مــن أبنــاء )ع(الشخصــيات المــوقرّة المقدســة، وهــو هنــا يــبين أنــه مــن ســلالة نــوح  
 .أسرارهاالمنطقة، أبناء السراة، وهم يقدسونها ويعرفون 

كان يسكن وقومه غـرب الجزيـرة العربيـة، في منطقـة            ) ع(مما تقدم تبين أن نوحاً      
حيــث تمتــد سلســلة جبــال الســراة علــى طــول ســاحل ) حولهــا( مــن مكــة المكرمــة قريبــة

فكيـف  ،  )ع(البحر الأحمر، نستنتج من ذلك أن الطوفـان حـدث في منطقـة سـكنى نـوح                  
ري القـرآن وظـن معظمهـم      دارسي الأساطير، ومـدوني التـوراة  التبس الأمر على  ، ومفسـ

جبــل نصــير في العــراق، أو جبــال  فينة رســت علــى أن الطوفــان كــان في العــراق وأن الس ــ
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 إلى جانب مـا ذُكـر آنفـاً ممـا لـه علاقـة               - أحد أهم الأسباب    نعتقد أن  أراراط في تركيا؟  
 الــتي تــؤدي إلى أمثــال هــذا اللــبس هــو اعتمــاد -بفهــم قواعــد اللغــة العربيــة وغــير ذلــك

كمـا  الأسماء المذكورة في كتـب التـاريخ قبـل التحقـق مـن مواقعهـا الجغرافيـة الأصـلية ف                   
ــل كمــال الصــليبي أن الكــثير مــن أسمــاء القــرى والأنهــار         ــأخرون مث ــاحثون المت أثبــت الب
والجبال والوديان التي كانت في الجزيرة العربية أُطلقت على المناطق الـتي نزحـت إليهـا              

إما تيمنـاً بهـا، أو إسـقاطاً لهـا،          شعوب الجزيرة العربية مثل وادي النيل والشام والعراق         
ورة في حادثــة الطوفــان ســواء في الأســطورة أو مــدونات  مــن الأسمــاء المــذك فــإن الكــثير 

ــل الجــودي، نصــير،         ــة مث ــرة العربي ــاريخ نجــدها في غــرب الجزي ــب الت ــوراة أو في كت الت
    لهـا معـاني متقاربـة رغـم اخـتلاف ألفاظهـا، نـذكر               أراراط، شروباك، كوثى، وسنجد أن 

تلاف اسـم الموقـع الـذي رسـت عليـه      منها ما يعـين في توضـيح اللـبس الـذي أدى إلى اخ ـ             
 :السفينة في المصادر الثلاثة

 

 ":Nishur"جبل نيشور  -١

ــة، و) نــي( مركبــة مــن كلمــتين  Nishurكلمــة  يعــني ثــور ) شــورو(أي الســيدة أو الرب
بالســرياني، وهــو رمــز الخصــب، والثــور ذو قــرنين، فيكــون المعنــى ســيدة الجبــل ذي          

 -شــورو(هــو الجبــل المزدهــر، ويــذكّرنا بـــ " ورنيشــ"القــرنين أو ســيدة جبــل الخصــب، فـــ
الجبـل الخصـيب في     /أي سـيد بكـّة    ) ثـور بكـّة   (التي أُخذ لها نوح في خاتمته وتعني        ) باك
ــة ــة، حيــث أحــد قرنيــه   / بكّ ــه(وذو قرنــي بكّ تيتســتقبل شــروق الشــمس والأخــرى   ) قم

رنـي ثـور تحمـل      ولعلّ الروايات التي قالت بـأن الأرض محمولـة علـى ق           (تستقبل غروبها   
المغزى نفسه لهذه البقعـة المركزيـة، وكـذلك أسـاطير تمثيـل هرقـل يحمـل الأرض بيديـه                    

، وهـو نفسـه جبـال     !)گـل أي الجبـل الجليـل      -حيـث تحليـل هرگـل هـي هـور         ) قرنين(
 :ماشو كما جاء في الأسطورة

  . . .ثم بلغ جلجامش جبلا عظيما 
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 فبلغه  )١()ماشو(وكان اسم الجبل 

 الذي يحرس كل يوم شروق الشمس وغروبها وهو الجبل 

 والذي تبلغ أعاليه قبة السماء 

 )٢(وU الأسفل ينزل صدره إلى العالم الأسفل

، هـو   )التوأمين( القمتين المتساويتين في العلو      اوالذي يعني ذ  ) ماشو(ن هذا الجبل    إ
نفســـه الجبـــل المزدهـــر كمـــا دعـــاه عـــرب وادي النيـــل، وهـــو الجبـــل الـــذي أُخـــذ إليـــه    

مي      " أتونفشتيم" وقـد أُطلـق علـى هـذا الجبـل في           ".  فـم الأنهـار   "ودخل في الخالدين وسـ
 ). نيشور/نيسور(ونعتقد أنها ترجمة خاطئة لـ " نزيري"أو " نصير"بعض الترجمات اسم 

 

 :  جبال أراراط-٢

حسـب  وهو الاسم الـذي ذُكـر في التـوراة واعتمـده بعـض المفسـرين المسـلمين، و           
أن منطقة الطوفان كانت في وادي نجران حيث كانـت  "ليبي فإنه يرى الباحث كمال الص  
فاستقرت السفينة على مرتفعات جبل طويق في أواسط الجزيـرة          ) ع(تسكن قبيلة نوح    

وربمــا كانــت مرتفعــات جبــل طويــق شمــال وادي نجــران تعــرف في الأزمنــة   .. .عربيــة ال
" أرارات"رأي آخر يرى أن جبـل  ، وهناك )٣()"رطأ(نسبة إلى واحة ) أررط(الغابرة باسم   

هذا هو جبل النـور، وفيـه المعبـد والمـزار القصـي             " أراتا"وجبل  ،    "Aratta-أرتا"هو جبل   
الذي أُنزل من السماء، وهو الجبل المقدس الذي رحل إليه لوگال بندا جد جلجامش،        

" أرات-أر"، ولعــلّ الكلمــة مكونــة مــن مقطعــين "أرارات"وهــو الجبــل الــذي سمتــه التــوراة 
أور "أو هــو . المتوقّــد) أرات(أي اشــتعل، اتّقــد، فهــو الجبــل البركــاني، جبــل النــار   " أرى"و

بإبدال العين " عراد"والبعض يقول أنّها    (هي حور أي مغاور السكن، وأرات       " أور"و" أرات

                                                 
 .١٣٤، صملحمة جلجامش طه باقر، - )١(
 .  ١٣٤، صملحمة جلجامش طه باقر، - )٢(
 .٥٧، صخفايا التوراة كمال الصليبي، - )٣(
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ونحـن نجـد أن هـذا        .)١(جبـل البركـان   ): والألف، والتاء والدال حسب اللـهجات القديمـة       
ــرأي  ــا       ال ــة الطوفــان الــتي ترسمه ــد الموقــع وأقــرب إلى صــورة حادث ــر دقــة في تحدي أكث

النـار  مصادر التراث القديم وترى أن أحداثها تـدور في منطقـة الجبـل البركـاني أو جبـل                   
رو التـوراة أنـه في أرمينـا فهـذا مـا لا               .أو التنور كما سيأتي ذكـره       أمـا كيـف اعتقـد مفسـ

 !)العبرية( Ararat  ترجمة كلمة نجد له أي دليل حتى أننا لنقرأ في

Ararat (or rather Armenia): - Ararat, Armenia  
 !! ولا ندري كيف أصبحت أرارات أرمينيا

 

 :    الجودي-٣

ذُكــر للجــودي أسمــاء ومعــاني مختلفــة بعضــها   ، )٤٤: هــود()واســتوت علــى الجــودي(
 سلســلة جبــال ويعــني بــه" الجبــل الســاحلي"يحــدد منطقــة وجــود هــذا الجبــل فســمي   

دة "السراة الممتدة على ساحل البحر الأحمر، وسمي كذلك لأن كلمة             اللغـة تعـني     في" جـ
كذلك لموقعها على ساحل البحـر الأحمـر، فـالجودي هنـا        " جدة "ساحل البحر، وسميت  

وقد تكون تسمية مشتقة من     ،  "الجبل الساحلي " استقى اسمه من معنى الكلمة  فسمي      
ــدة بمعنــى الجبــل أو فوهــة الجبــل،  ) كــور(ية الكلمــة الســومر الطريقــة : ومــن معــاني ج

ى القـرآن الكـريم بعـض أنـواع                         عب، وقـد سمـ عبة شـ دد، مثـل شـ والعلامة، وهي مفـرد جـ
، وهــي جبــال مميــزة، ذات ألــوان مختلفــة، فيهــا خطــوط وطرائــق بــيض )جــدد(الجبــال 

ه       (: ورة فـاطر   مـن س ـ   ٢٧وحمر وأخرى سـوداء داكنـة كمـا توصـفها الآيـة              أَلـَمْ تـَر أنََّ اللَّـ
الِ        دد أَنْزلَ مِن السَّماءِ ماء فَأَخْرجْنا بهِِ ثَمراتٍ مخْتَلِفاً أَلْوانُها ومِن الْجِبـ  بـِيض  جـ

 ــر ــا وحمْ انُهأَلْو ــف ــود مخْتَلِ س ــب ــاطر() وغَرابِي ــدة    )٢٧:ف ــال الممت ــك هــي صــفة الجب ، وتل
، مـن مكـة حتـى عـدن     البحر الأحمـر وتحاذيـه محـاذاة شـديدة الانتظـام       بمحاذاة ساحل 

كما يذكر ذلك حامد العولقي فيحدد موقع الجودي في جبال الجزيرة الممتدة بين مكـة               
، ويضيف أن أعرق قبيلة سكنت تلك المناطق الجبليـة أو السـراة وأشـهرها هـي           وصنعاء

                                                 
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية دون قناعٍ-وعصى آدم الحقيقةُ :  راجع بحث- )١(
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فســميت هــذه ) أجــد(زد لهجــة في وكلمــة أســد وأ" الأســد"واسمهــا الأفصــح هــو " الأزد"
الكلمــة الشــديدة أن : "يــذكروالقبيلــة بهــذه التســمية بســبب وجودهــا بمنطقــة الجــودي، 

ففي نقوش اليمن ظهرت أسمـاء مثـل        ،  )١( خولان الشام  سما الجودي أتت في  ن  القرب م 
أمــا  فخــولان الجنوبيــة وهــي الأصــلية تســكن غــرب مــأرب، ، أو الأجــدودخــولان صــعدة

، فعرفــوا سمهـا ا بهـي الفـرع فسـكنت بمنطقـة الجــودي الـتي تسـمت خـولان       الشـمالية و 
 يبـدو لهجـة     والقـد  القد،   ىثم يتصل بها سراة خولان ويسم     : وقال الهمداني   .بالأجدود
 ُالسـفينة بقولـه         و .)٢(")جودي (في الجد د موقـع رسـوالسـفينة بقسـم     قـد توجـد   :  "يحـد

وجبـل   أبهـا،  ود التي ذكرها الهمداني قربالسراة الذي تسمت به قبيلة الأسد وأرض ط  
و الأوسـط مـن السـراة والـذي         أفهذا القسـم الجنـوبي      ،  وصعدة وخولان الأجدود   ،ةسود

، يبــدو مــن أسمــاء قبائلــه ومناطقــه أكثــر  يمن وأبهــا عســير وبــلاد الأزديشــمل صــعدة الــ
  .)٣(" موقع الجودي الذي به الفلك العظيملاحتواءأقسام السراة ترشيحاً وترجيحاً 

" جــودي"أمــا جبــل ): (التنــور(ومِــن المــؤرخين مــن يــرى أن الجــودي بــالجزيرة وفيــه 
فالكلمة في القـاموس الكلـداني مـن جـدا، جوديـا أي شـب، عـلا، ارتفـع، قـذف، أصـعد،                  

، وتؤكـّد المصـادر العربيـة أن هـذه الفوهـة            )٤("الـذي فـار بالعـذاب     " التنور"وهذا يذكّرنا ب ـ 
اه زمـن الطوفـان، وكـان فورانهـا علامـة علـى بـدء الطوفـان، وقـد              هي التي تفجرت بالمي ـ   

فقيـــل لنـــوح إذا رأيـــت المـــاء يفـــور مـــن التنـــور فاركـــب أنـــت  : "أورد الطـــبري في تاريخـــه
ــة .)٥("وأصــحابك ــور" كلم ــة القديمــة مــن كلمــتين    "التن ــن: ( مركّبــة في العربي وتعــني ) ت

ور (فيصـبح معنـى     ) نـار (وتعـني   ) نـور (، و )أتون( ، )الجبـل البركـاني   (ون النـار أي     أت ـ): التنـ
التنـورة مـن الملابـس مـا يحـيط بالجسـم مـن الخصـر إلى             : كما جاء في محيط المحـيط       

ــاً منــه في       ــور، ونــرى معنــى قريب يت كــذلك لأن شــكلها يشــبه شــكل التنــم القــدمين، وس
                                                 

 .اسم لقبيلة يمنية:  خولان- )١(
 http://www.khayma.com/albayan/judi.html، )بتصرف ( الجوديالعولقي، حامد - )٢(
 http://www.khayma.com/albayan/judi.html، الجودي حامد العولقي، - )٣(
 .٢٤٠، ص العرب والساميون والعبرانيون وبنو اسرائيل واليهودد داوود،  أحم- )٤(
 .١٢٨، ص١، جالتاريخ الطبري، - )٥(
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ــوراة   ــتْ (:  وصــف الطوفــان في الت انْفَتَحوــات ــماءِطاَقَ رجمــت  وقــد تُ)١١ : ٧تكــوين () السَّ
ــات( ــميت       ) طاقـ ــاه فسـ ــذي ذكرنـ ــى الـ ــن المعنـ ــة مـ ــاني قريبـ ــدة معـ ــة إلى عـ بالإنجليزيـ
)chimney()وتعــني المدخنــة الــتي تُســتخدم لتصــريف الــدخان، وهــي صــورة قريبــة  )١ 
 فهذه الفوهة البركانيـة الـتي فـارت بالعـذاب وتفجـرت             ).التنور(داً من اللفظ القرآني     ج

، هــي ضــمن )التنــور(هــا القــرآن الكــريم بهــذه التســمية  بالميــاه زمــن الطوفــان وقــد أورد
، وعلـى أحـد     )الجـودي (سلسلة جبال السـراة الممتـدة علـى طـول سـاحل البحـر الأحمـر                 

 ).ع(جبالها رست سفينة نوح 

 

 
 

 )٩: الصورة( تنور U الجزيرة العربية
 

اء أَمْرنـَا   فـَإِذَا ج ـ  (: لقولـه تعـالى    في موقـع التنـور فقـالوا تفسـيراً         اختلفت الروايات 
   ورالتَّن فاَرقالـه علـي     ،"مسجد الكوفة أنه  " :، وقيل "بالهندفار تنور آدم    ("،  )٢٧: المؤمنون()و 

                                                 
 .صورة مدخنة) ٩: الصورة( انظر - )١(
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فأين كان التنور هل في   .)١()كان ناحية التنور بالكوفة   : قال مجاهد و ،)ع (بن أبي طالب  
 الهند أم في الكوفة أم في الجزيرة العربية؟  

ــة ل   ــور علام ــان التن ــوح إذا ك ــرة      ) ع(ن ــوح موجــود في الجزي ــان، ون ــدء الطوف ــى ب عل
أحد الجبال القريبة من منطقة سكنه      ) العلامة(العربية، فمن الطبيعي أن يكون التنور       

فمـا الـذي أتـى    بحيث يصلح أن يكون له علامة، وهذا ينفي كونـه في الكوفـة أو الهنـد؟          
 هنا؟ " الكوفة"و" الهند"بـ

 

 :قع التنورحل إشكال الروايات بشأن مو

في الواقع أن كل هذه الأسماء موجـودة في الجزيـرة العربيـة ولكـن وللأسـباب الـتي                   
أوردناها سابقاً وقع اللبس وظنوا أنها ثلاث مناطق مختلفة، وسوف يحلّ هذا الإشكال             

 ).الكوفة(، وأين )الهند(حدد أين بعد أن نُ

ادر التاريخ العربـي علـى أن       والهاء للتعريف، وتجمع مص   " ندُ" فهو جبل    "الهند"أما  
ولمـا كانـت العربيـة تكتـب بـدون أحـرف صـوتية فقـد            " نـُد "آدم أُهبط على جبل يقال لـه        

" هنـد "وأحيانـاً تضـاف إليـه هـاء التعريـف فتكُتـب             " نودي"و  " نود"صار يكتب فيما بعد     
ر         و نـُد   : الصـوتي بـين كلمـتي       ، لاحـظ القـرب      )٢("وبالكلداني تعـني النتـوء، الجبـل المتفجـ

 جـاء في الطبقـات الكـبرى لابـن       .في الجزيـرة العربيـة    ) نـودي ( جبـل    فالهند هنا هي   نُتْؤ،
 ومـن ثـم بـدأ الطوفـان فركـب نـوح السـفينة ومعـه          نجر نـوح السـفينة     نوذوبجبل  : "سعد

بنوه هؤلاء وكنائنه نساء بنيه هؤلاء وثلاثة وسبعون من بني شيث ممـن آمـن بـه فكـانوا                   
د قتلــه هابيــل طُــرد إلى أرض ، وفي التــوراة نجــد أن قــايين بعــ)٣(.."ثمــانين في الســفينة 

، )١١:٤تكــوين () شــرقي عــدنرض نــودأفخــرج قــايين مــن لــدن الــرب وســكن U  ( :"نــود"
 .في الجزيرة العربية، شرقي جنة آدم" ندُ"فالهند إذاً جبل 

                                                 
 .١٥، ص٩، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، - )١(
 .٢٤٠، ص العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود أحمد داوود، - )٢(
 .١٢، صالطبقات الكبرى ابن سعد، - )٣(
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عنـد بابـل المحطـة    " كـوثى "، فهناك منطقـة في الجزيـرة العربيـة باسـم           وأما الكوفة 
شـرقي غامـد، وتيمنـا    " رنيـا "قبل التقائـه بنـهر   " الثرات"الذي يرفد نهر " كبار"ى نهر   عل

):  ع(علـي بـن أبـي طالـب         الإمـام    وقد جاء عـن      .)١(بها دعيت الكوفة الموجودة في العراق     
 فالتنور إذاً أحد الجبال البركانيـة في سلسـلة جبـال        .)٢("ونحن قدمنا مكة من كوثى    ... "

 . في منطقة كوثى شرقي بلاد غامد) جبل ندُ أو هند(ة العربية السراة في الجزير

ــة      ــر مدين ــرر ذك ــد تك ــوطن بطــل     " شــروباك"وأخــيراً لق ــى أنهــا م في الأســطورة عل
بـالقرب مـن   " فـارة "، والتي تُعرف أطلالهـا الآن باسـم تـل     )أوتونفشتيم(الطوفان البابلي   

ك السومرية من بين المدن الخمس      مدينة الوركاء في العراق، وجاء ذكرها في إثبات الملو        
، ولكـن بـالرجوع إلى أصـل الكلمـة والـتي      )٣(التي حكمت فيها سـلالات مـا قبـل الطوفـان        

وهي شورو يعـني ثـور بالسـرياني، وبكّـة، أي           " بك-شورو: "نرى أنها مركّبة من مقطعين      
هـو  والثور ذو قرنين، فكأنـه الجبـل ذو القـرنين لبكـة،      . ثور بكة، خصب بكة، رئيس بكة     
كمـا أسـلفنا، وهـذا لا يمنـع مـن وجـود مدينـة في                " ماشو"ثور بكة، شورو بك، وهو جبل       

ميت كـذلك تيمنـاً بمغـارة             ولا" شروباك"العراق باسم    الموجـودة  " شـروباك "يبعد أنهـا سـ
في شبه الجزيرة العربية وخاصة إذا علمنا أن بعض سـكان العـراق كـانوا مـن النـازحين                   

، وقد يكون هذا ما أوهم دارسـي        )قاع الخليج ( أو ما يسمى ب ـ   من شرق الجزيرة العربية   
 ومترجميهـــا بأنهـــا هـــي المدينـــة العراقيـــة فاعتقـــدوا أن الطوفـــان حـــدث في الأســـطورة

 .العراق

 هـو   - الجـودي    –) ع(مما تقدم نستنتج أن الجبل الذي استقرت عليه سفينة نوح           
 التي عرفت بأسماء متعـددة،       جبال السراة غرب الجزيرة العربية     نتوء جبلي يقع ضمن   

وهــو لــيس جــبلا واحــداً وإنمــا سلســلة مــن الجبــال تصــل إلى ســبعة أو أكثــر تمتــد علــى 
ســاحل البحــر الأحمــر، ومــن أحــد فوهاتــه فــارت الميــاه الــتي كانــت علامــة علــى بدايــة     

، وهـو نفسـه     )كـوثى (ه في الكوفـة     ، وهو نفسه المذكور في الروايـات بأن ّـ       )التنور(الطوفان  
                                                 

 .٢٤٨، ص العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود أحمد داوود، - )١(
 .٣٠٣، ص١، جتاريخ بغداد الخطيب البغدادي، - )٢(
 .١٧٨، ص ملحمة جلجامش طه باقر، - )٣(
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) الجبـل المتوقـّد  (، وهو نفسه جبـل أرارات   )Nishurجبل  (ي ذُكر في الأساطير باسم      الذ
المـذكور في    )١("مغـارة شـروبك   "الذي ذُكـر في التـوراة، وهـو نفسـه الـذي تقـع قريبـاً منـه                   

الأســطورة، وهــو الجــودي الــذي ذكــره القــرآن، وبهــذا يحــلّ إشــكال اخــتلاف التســميات   
   .لمصادر المختلفةواختلاف المواقع الذي جاء في ا

 

  الأسباب الطبيعية للطوفان-خامساً
ــا تضــاربت الآراء في المصــادر الثلاثــة حــول موقــع حــدوث الطوفــان، فكــذلك          كم
تباينت النظريات حول الأسباب الطبيعية التي أدت إلى حدوثه ومن ثـَم كيفيـة حدوثـه،                

وقومـه، فيمكننـا أن   ) ع(وبما أننا أثبتنا أنـه كـان في الجزيـرة العربيـة حيـث مـوطن نـوح               
ــى الــرأي القائــل بحــدوث الطوفــان في العــراق، ولكــن      نســتبعد كــل النظريــات الــتي تتبن

 مـا  ونناقشـها فنطـرح  استكمالاً لمحاور البحث فسوف نستعرض بعـض هـذه النظريـات          
لا يتفّــق مــع التفســير العلمــي أو التحليــل المنطقــي، ونقبــل مــا نجــده موافقــاً للمعطيــات  

غرافيــة والمناخيــة الــتي تعرضــت لهــا المنطقــة الــتي حــدث فيهــا الطوفــان التاريخيــة والج
بهدف التوصل إلى رأي يعلّل هذا الحدث ويفسر أسبابه الطبيعيـة بمـا لا يتضـارب مـع                   

   .الحقائق العلمية
 

 الطوفان نتيجة لفيضان الأنهار - أ
 اعتقـد   استقرت على جبال أراراط في شمال تركيـا،       ) ع(إن من قال أن سفينة نوح       

ــاً منـــه أن نوحـــاً   ينقســـم .وفـــة، وأن الطوفـــان كـــان في العـــراق في الككـــان) ع(ذلـــك ظنـ
 دفعـت سـفينة     ه لمـا بـدأ الطوفـان      أصحاب هذا التصور إلى فريقين، فريق يذهب إلى أن ّـ        

 وهــو الموقــع  -نــوح بقــوة الأمــواج مــن العــراق إلى منطقــة الحجــاز نحــو البيــت العتيــق      
 وقــد طافــت الســفينة حولــه ثــم دفعتــها الأمــواج نحــو    -يــاه الوحيــد الــذي لم تغمــره الم 

                                                 
لسكن تحاكي مدن اليوم كمـا   فإننا نقصد جيوب ومغاور في الجبال صالحة ل       " مغارة" حين نقول    - )١(

 .هي أطلال مدائن صالح في جيوب الجبال
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، ويعزي أصـحاب    )١(الشرق لتستوي على جبل الجودي في منطقة الموصل شمال العراق         
هذا الرأي كمية المياه الهائلة التي استطاعت أن تستوعب تلك المنطقة الشاسـعة بحيـث      

بـان الجليـد المتراكـم      تغطّي أعلى قمة جبـل إلى فيضـان نهـري دجلـة والفـرات بسـبب ذو                
على جبال الأناضول في تركيا، وهذا التفسير هو الأكثر رواجاً بين المؤرخين المتقـدمين،              

 الـذين يعتقـدون بشـمولية الطوفـان      ر ويمثلّـه بعـض المفسـرين المسـلمين        أما الفريق الآخ  
ــها وطافــت        ــى الكــرة الأرضــية بأكمل ــة الطوفــان كــان في العــراق ثــم غطّ فــيرون أن بداي

 فينة حول الأرض حتى انتـهت إلى الجزيـرة العربيـة وطافـت حـول البيـت ثـم عـادت            الس
وإذا عرفنـا أن نوحـاً      : " يقول صاحب تفسـير الأمثـل      !ورست على جبال أراراط في تركيا     

 طبقـاً للروايـات     - وأن طـرف الطوفـان وحافتـه       -كما تقول الروايـات   -كان يسكن الكوفة  
د لعالميـة الطوفـان            كان في مكة وبيت ا الحـرام،         -الأخرى  .)٢("فهـذا نفسـه أيضـاً مؤيـ

 بهـذا الحجـم بحيـث تغطـي الميـاه تلـك        طوفانـاً للنقـد لأن علمياً لا تصمد هذه النظريـة    
المناطق الشاسعة من تركيا شمالاً إلى سوريا ثم العـراق حتـى يصـل إلى غـرب الجزيـرة                   

ة مـن  بحاجـة إلى كمي ـ ) على رأي من يقول بمحلية الطوفان ويحدده في العـراق      (العربية  
المياه العارمة والرياح القوية بحيث يمكنـها أن تـدفع بالسـفينة كـل تلـك المسـافات حتـى                   

ــغ  تصــل إلى منطقــة الحجــاز ثــم تعــود لتســتقر علــى جبــل أرار     اط في تركيــا والــذي يبل
مــتر، وهــذا لا يمكــن أن يكــون مهمــا تكــن كميــة الجليــد المتراكمــة علــى   ٥٫١٠٠ارتفاعــه 

 . ل، ومهما يكن انخفاض مستوى الأرض في العراقجبال الأناضو

أما مـن اعتقـد بشـموليته فقـد اضـطر أن يفـترض أن النـاس كلـها كانـت تعـيش في                
العراق، فأبيدوا بالطوفان ثم أتى عالم جديـد وصـار سـكناهم في نفـس المنطقـة وذلـك                   

ت في  لخصوبة التربة، وأول دليل على عدم صحة هذا الافتراض هـو الآثـار الـتي اكتُشـف                
 سنة قبـل المـيلاد أي قبـل الطوفـان بـألفي           ٥٠٠٠العراق وتثبت أن لها حضارة تمتد إلى        

ســنة، ولــو أصــاب الأرض طوفــان عــالمي بحيــث يقضــي علــى كــل مــا عليهــا ومــن عليهــا  

                                                 
 : تاريخ بلاد الرافدين العريق إسماعيل ناصر الصمادي، - )١(

 http://www.alwatan-news.com/data 
 .٥٠١، ص٦، جالأمثل مكارم الشيرازي، - )٢(
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لقضى على تلك الآثار أولاً، ولقضى على أهل تلك المنطقة، مع العلم بأن تـاريخ العـراق            
بــل أن مئــات الآثــار الــتي  .ادث الــتي تنفــي هــذا الافــتراضالحــوالقــديم ملــيء بالوقــائع و

تُكتشــف كـــلّ يـــوم في الجليـــد أو المغــارات والكهـــوف أو الســـراديب والحفـــر أو الأهـــرام   
والتلال لمدن كاملة أو أدوات وأثاث وجرار مرتبّـة في أماكنـها أو هياكـل لمـوتى موضـوعة                   

أن زمانهـا سـبق الطوفـان بإثبـات         بطريقة طقسية تحفّهـا النباتـات والأدوات، واكتُشـِف          
ف من السنين، فإنّها تـدحض عالميـة        لاالعلم بما يصل إلى المئات أو الآلاف وعشرات الآ        

 .الطوفان، لأنّه سيكون جرف كلّ شيء وما أبقى لنظام أو أوضاع أو محفوظات مِن أثر

ــذكر في الأســاطير وفي التــوراة أن ريــح الجنــوب كانــت أحــد الأســباب الــتي      كمــا وي 
ساهمت في رفع وتـيرة التقلبـات الجويـة في المنطقـة الـتي أصـابها الطوفـان، بينمـا هـذه                       
النظرية تفترض أن الرياح التي دفعت بالسفينة من العراق نحـو الجزيـرة العربيـة كانـت      

 .شمالية، ثم تحولت إلى جنوبية شرقية

لفـرات   الفيضـانات بسـبب نهـري دجلـة وا         يتعـرض للكـثير مـن     فرغم أن العراق كان     
 أُطلق عليهما اسم النهرين انونين، إلاّ أنه مهما يكن حجـم تلـك الفيضـانات        حتى أنه 

في منطقة الجزيرة العربية    ) ع(فإنها لم تترك آثاراً وخيمة كتلك التي تركها طوفان نوح           
فتغير مناخها وغيضت أنهارها وأصبحت صـحراء قاحلـة بعـد أن كانـت خضـراء فنـزح                  

 . ا في شمال وشمال شرق الجزيرةعنها أهلها وانتشرو
 

 الطوفان بسبب الأمطار -ب
يــرى الباحــث كمــال الصــليبي أن حادثــة الطوفــان كانــت في شــبه الجزيــرة العربيــة   
بسبب السيول الجارفة الناتجة عن أمطار عظيمة، لاعتقاده أن مثل هـذا السـيل لـيس                

أن "يـرة العـرب، ويـرى       مألوفاً في العراق بل هو من مزايـا المنـاطق الغربيـة مـن شـبه جز                
 متجهـة  – بعد انتهاء الطوفـان  –قبيلة نوح رحلت من مواطنها المنكوبة في وادي نجران        

إلى الشــمال لتنحــرف شــرقاً حتــى تصــل إلى مرتفعــات جبــل طويــق في أواســط الجزيــرة      
، هنا يحاول الباحث أن يرسم خط سير السفينة بعد انتهاء الطوفان ونزوح نوح              )١("العربية

                                                 
 .٥٧، ص خفايا التوراة كمال الصليبي، - )١(
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حيث استقرت السفينة على جبـل أراراط، هـذا الـرأي أقـرب             ) ررطوادي أ (ريته إلى   وذ) ع(
إلى منطقة الطوفان ولكنه لم يعللّ أسباب الطوفان وأوعز تلـك الكميـات الهائلـة مـن الميـاه                   
إلى الأمطار الغزيرة فقط مع العلم أن هذا الطوفان كان حدثاً كارثياً عظيماً بحيث أثرّ في             

ات وأنهـاراً، فمـا                  جغرافية المنطقة   ومناخها، فتصـحرت ونضـبت أنهارهـا بعـد أن كانـت جنـ
        ــه هــذا الطوفــان مــن دمــار كــان أكــبر مــن مجــرد ســيل جــارف؛ كمــا أن منطقــة رســو خلفّ

 بعيـدة جـداً عـن بـؤرة         - بحسـب الصـليبي      –) ع(السفينة، أو المنطقة الـتي رحـل إليهـا نـوح            
 وذريته لم يبتعدوا عن موطنهم الأصلي بعد        الحدث، بينما كتب التاريخ تؤكدّ على أن نوحاً       

وهـو مـا بـين      ) سـرة الأرض  (فنـزل بنـو سـام اـدل         : "الطوفان كما جاء في تـاريخ الطـبري       
 )١٠:الصورةانظر (.)١("ساتيدما إلى البحر وما بين اليمن إلى الشام

 

 
 

 ) خط سير سفينة نوح كما يصفه الصليبي() ١٠:الصورة(

                                                 
 .١٤٤، ص ١، جبريتاريخ الط الطبري، - )١(
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 المياه الجوفية الطوفان بسبب ضغط -ج
أنـّه مـع   : "هذا الرأي يذكر التفسير العلمي لأسـباب الطوفـان نـذكره ثـم نعلـّق عليـه                

بدأت كتل الجليد التي كانت تغطي . م. ق١٤٠٠٠ بداية العصر الدفيء الحالي في حوالي     
ــدريجياً، ممــا أدى في حــوالي        ــذوبان ت ــار بال ــات الأمت حتــى أواســط فرنســا بســماكة مئ

إلى ارتفــاع مناســيب ميــاه البحــار والمحيطــات   ) زمــن آدم الرســول . (م. ق٤٠٠٠-٥٠٠٠
 لقـد  .)١٤-١١: الصـور انظـر   ( ع علماء المناخ في العالم اليوم     م كما يؤكد جمي   ٢٠٠قرابة  

تقــدمت ميــاه بحــر العــرب نتيجــة لــذلك، وخــلال عشــرة آلاف ســنة لتغطّــي منطقــة مــا  
 والسـومريين دافعـة بهـم إلى     يدعى اليوم بـالخليج العربـي مغرقـة تحتـها جنـة العبيـدين               

جنوب العراق والشواطئ الغربيـة للهنـد، كمـا انـدفعت في صـدع منطقـة البحـر الأحمـر              
الهائــل لــتملأه ولتحــدث ضــغطاً جديــداً هــائلا علــى جــدران القشــرة الأرضــية المحيطــة 

في جزيـرة العـرب مـن الجـانبين، ممـا أحـدث التـواءات               ) المياه الجوفيـة  " (أبزو/أبسو"بالـ
ازات وزلازل وبراكين أعقبتـها تفجـرات كـبيرة للميـاه المنضـغطة، فتفجـرت بالميـاه                 واهتز

 .)١("من كل الفوهات والمنافذ محدثة ذلك الفيضان العظيم

 

                                                 
 .٢٤٢، صالعرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود أحمد داوود، - )١(



 

115 

 
 

 قاع  الجليد U الحقبة الدفيئة ويسمىالخليج العربي قبل أن يغمر بالمياه نتيجة لذوبان
 )١١: الصورة(الخليج 

 

 
 

  العربي مغمور بالماءالخليج )١٢: الصورة(
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 البحر الأحمر قبل أن يغمر بالماء قبل آلاف القرون )١٣: الصورة(

 

 
 

 البحر الأحمر مغمور بالمياه  )١٤: الصورة(
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 : نلاحظ أن هذا التعليل العلمي للطوفان

ــؤثر علــى       -١ يأخــذ بعــين الاعتبــار الحقــب المختلفــة الــتي تمــر بهــا الأرض وت
 ويـربط بينـها وبـين التغـييرات الكـبيرة الـتي حـدثت في طبيعـة                  جغرافيتها ومناخهـا،  

وجغرافيــة منطقــة الحــدث، ويفســر ظــاهرة التصــحر الــتي حولــت جنــات الجزيــرة   
العربية إلى صحراء قاحلة، وغارت أنهارها بسبب نضوب المياه الجوفية التي كانت            

 .طوفـان العظـيم   اطنـها محدثـة ذلـك ال      تمدها بالماء بعد أن أفرغـت الأرض مـا في ب          
فلــو كــان ســبب الطوفــان مجــرد أمطــار أو فيضــان الأنهــار لمــا فقــدت تلــك المنطقــة   

 بســيلها الجــارف  عالــزروخصــوبتها الزراعيــة لأن فيضــانات الأنهــار تقضــي علــى    
بداية، ولكنها تخلفّ وراءها أرضـاً زراعيـة خصـبة كمـا هـو الحـال بالنسـبة للعـراق             

ن الذي حـدثت فيـه تلـك التغيـرات الـتي تبـدو       كما ويحدد الزم  .  ومصر وادي النيل  
 .)م. ق٣٠٠٠-٣٥٠٠(متزامنة مع زمن حدوث الطوفان 

إلى جنــوب العــراق ) الجزيــرة العربيــة (ويفســر نــزوح شــعوب تلــك المنطقــة  -٢
حاملين معهم ثقافتهم ولغتهم وتاريخهم والحوادث التي مروا بها ما أدى إلى تمـازج              

ة إلى أنهـا    دليل على ذلك شدة التقـارب بـين تراثهـا مشـير           المعارف والعلوم بينها، وال   
ــد بعــض المــؤرخين أن الشــعوب كانــت تنطلــق مــن   .تفرعــت مــن مصــدر واحــد   ويؤكّ

ــال الســراة   ــل شــيء    (جب ــى ك ــتي تعــني أعل ــة   ) وال ــرة العربي خــزان (في غــرب الجزي
، والعموريـون،   الأكـاديون : نحو الشمال وشمال غرب ومن هؤلاء الشـعوب       ) الشعوب

 . الآراميون، والآشوريون، ومن بعدهم الأنباطو

كما إنّه أقرب صورة للوصف القرآني للحادثة، حيث تبين الآيـات أنـه كـان                -٣
فَفَتَحْنــا أبَْــواب السَّــماء بِمــاء (نتيجــة لفــتح أبــواب الســماء، وتفجــر الأرض عيونــاً 

رٍ قـَدْ قـُدِر      وفَجَّرْنـَا الـْأَرْض عيونـًا فـَالْتَقَى       *منْهمرٍِ اء علـَى أَمْـ ، )١٢، ١١:القمـر ()الْمـ
ونـزع الإلـه إيراگـال الأعمـدة، ثـم          ".. : وكذلك للأسباب التي ذُكرت في الأسطورة     
ــا الــذي فتــق الســدود    انفجــرت كــل   ":راةمــا جــاء في التــو ك، و"أعقبــه الإلــه ننورت

صـور  وهـذا يقودنـا إلى وضـع ت       ".  ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء     
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لكيفيـة حـدوث الطوفـان بنـاء علـى التعليــل العلمـي الـذي ذكرنـاه آنفـاً ومـا جــاء في           
 . المصادر الثلاثة

لم يكن الطوفان فيضاناً للأنهـار، ولم يكـن بسـبب الأمطـار الغزيـرة، وإنمـا بسـبب                   
ارتفاع منسوب المياه في الخلـيج العربـي والبحـر الأحمـر وازديـاد الضـغط علـى مخـزون                    

) مـائي (ية في شبه الجزيرة العربية، هذا الضغط تسبب في انفجار بركـاني         المياه الجوف 
ما أدى إلى انـدفاع الميـاه مـن فوهـة أحـد قمـم جبـال السـراة الممتـدة في غـرب الجزيـرة                          

ارات مائيـة أخـرى في      العربية، مسببا المزيد من التشققات والتصـدعات وبالتـالي انفج ـ         
طة لكيفيـة       .نفس المنطقة   حـدوث الطوفـان كمـا قرأناهـا مـن المصـادر              تلك صـورة مبسـ
  .)١٥: انظر الصورة (يعيةها الحقائق الجغرافية والطبالثلاثة وتدعم

 
 

 )١٥: الصورة( رسم توضيحي لكيفية حدوث الطوفان
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 بعض الألفاظ التي تعين علـى       معانيلكي نعطي صورة واضحة ومفصلة سنحدد       و
للواقـع مسـتعينين بالمصـادر الثلاثـة؛ أول     تصور كيفية حدوث الطوفان كأقرب ما يكون        

فتحنـا أبـواب    (الذي اعتُبر علامـة علـى بدايـة الطوفـان، ثـم             )  فار التنور : (تلك الألفاظ 
  .وما يوازيها في التوراة والأسطورة، )فجرنا الأرض عيوناً(، وأخيراً )السماء

 

ورالتَّن فاَر: 

ــة الطو    ــى بدايـ ــة علـ ــان علامـ ــور كـ ــوران التنـ ــانإن فـ ــاء (: فـ ــإِذَا جـ ــار  فـَ ــا وفـَ  أَمْرنـَ
 ور ور هـو أحـد الجبــال البركانيـة في سلسـلة جبــال      ، ولقـد ذكرنــا أن )٢٧: المؤمنـون ()التَّنـ  التنـ

ور (السراة الممتـدة بمحـاذاة البحـر الأحمـر غـرب الجزيـرة العربيـة، وأن كلمـة                    تعـني  ) تنـ
يقـع قـرب   ) التنـور (اني، هـذا الجبـل   الجبل المتفجر، الجبل المتوقدّ العظيم، الجبل البرك ـ      

ور  فـار (، ولقد استخدام القـرآن لفـظ        )ع(منطقة سكنى نوح     ه كـان   ليؤكـّد علـى أن ّـ    )  التنـ
ــاً، عــن علــي     ــر  "): ع(يقــذف مياهــاً ولــيس نيران ــورمــاء كــل مفج وقــال أبــو جعفــر ،"تن  :

ــورة دفعتــه " را  :  يقــال،وفــوران الـــماء ســو وذاك إذا ســارت  ،فـــار الـــماء يفــور فورانــا وفَ
: وهـو  .)٢( أن أشرف الأرض وأرفعها فار منه الماء       ":فار التنور " وقيل أن معنى     .)١("دفعته
الذي انبثق من أعماق المحيط البدئي بعد تكون المحيطـات ليقـذف بحممـه              ) الكور".. (

جبــل "مكونــاً جــبلا عاليــاً مــن الحمــم والحجــارة والنــار والــدخان والــذي صــار يــدعى ب ـــ
 يصل ما بين سطح الأرض وبين البحر        ثقباً هائلا هم يصورونه   ، كما إنّ  "ء والأرض السما
وبقى ثقبه النافث في عمق الجبل متصلا بمياه المحيط البدئي مما جعلـه في              ... الأول  

، وربمـا يكـون هـو المعـني بـه في الـتراث       )٣(" في زمـن الطوفـان  يفـور بالميـاه  أحقـاب لاحقـة   
فلــما دخــل وحمـل معـه     : " فقـد جـاء في تفسـير الطـبري         ،)ط الأكبر تـحرك ينابـيع الغو  (بـ

                                                 
 .٥٣، ص١٢، ججامع البيان U تفسير آي القرآن الطبري، - )١(
 .٥٢، ص١٢، ججامع البيان U تفسير آي القرآن الطبري، - )٢(
 .٩٤، ص ركز الم– أ –تاريخ سوريا الحضاري القديم  أحمد داوود،  - )٣(
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 العلامـة والـتي     ، أي أن  )١(" تـحرك ينابــيع الغـوط الأكـبر، وفتــح أبـواب السـماء             ،من حمل 
قد تكون الأبخرة التي تصاعدت بصورة دخان ممتد في السماء نتيجة لارتفاع الضـغط        

ر      على المياه الجوفية في منطقة الحدث سبقت تدفّ        ق المياه من فوهة الجبـل، وهـي المعبـ
ونــزع الإلــه  : "، وفي الأســطورة"انفجــرت كــل ينــابيع الغمــر العظــيم "عنــها في التــوراة ب ـــ
  )١٦: الصورةانظر  (".إيراگال الأعمدة

 

 

 

 

 

 

 
 

 )١٦: الصورة(  لجبال بركانية تتصاعد منها أبخرة إيذاناً بانفجار بركانيةصور
 

 ابا أبَْومِرٍفَفَتَحْننْهاءٍ ماءِ بِمالسَّم :  

ــماءِ  (إن أول صــورة تــرد إلى ذهــن القــارئ عنــدما يقــرأ تعــبير    ــواب السَّ ــا أبَْ فَفَتَحْن
ــاءٍ منْهمـِـرٍ  ــر()بِم ــن إذا مــا         )١١:القم ــن الســماء، ولك ــرة تنــهمر م هــي صــورة أمطــار غزي

ار غزيـرة ولا  استحضرنا مـا توصـلنا إليـه مـن نتـائج بـأن الطوفـان لم يكـن بسـبب أمط ـ              
بسبب فيضان الأنهـار، وإنمـا كـان حـدثاً مهـولاً نتيجـة للظـروف المناخيـة الـتي تمـر بهـا                        
ــة         ــرات جغرافي ــى مــدى عشــرات الآلاف مــن الســنين فأحــدثت تغي الكــرة الأرضــية عل

ــرات ومــا حولهــا مــن منــاطق ومناخيــة هائلــة في المنطقــة الــتي تعرضــت لهــذ   لــو .ه التغي 
كيفيـة حـدوث الطوفـان العظـيم      عند محاولتنـا التعـرف علـى   استحضرنا هذه الحقائق  

                                                 
 .٤٩، ص١٢، ججامع البيان U تفسير آي القرآن الطبري، - )١(
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لاسـتطعنا أن نـرى صــورة مغـايرة لمــا ترسمهـا أذهاننـا بنــاء علـى قــراءة خاطئـة لألفــاظ        
القــرآن الكــريم، سنرســم صــورة ســريعة لكيفيــة حــدوث الطوفــان كمــا تصــورها ألفــاظ  

و  : (القرآن الكريم بإيجـاز شـديد في قولـه تعـالى      ا أبَْـ اءٍ منْهمـِرٍ   فَفَتَحْنـ ماءِ بِمـ  *اب السَّـ
             رٍ قـَدْ قـُدِر اء علـَى أَمْـ ل ذلـك       )١٢،  ١١:القمـر ()وفَجَّرْناَ الْأَرْض عيوناً فاَلْتَقَى الْمـ ثـم نفصـ

 الكيفيــة الــتي حــدث فيهــا  بــالرجوع إلى المصــادر الثلاثــة لأنهــا تشــترك جميعــاً في رســم 
الانحسـار الجليـدي الـذي تسـبب في ارتفــاع      كمـا ذكرنـا آنفـاً أنـّه حــين اكتمـل      .الطوفـان 

منسوب المياه في الخليج العربـي والبحـر الأحمـر مـا أدى إلى زيـادة الضـغط علـى الميـاه                      
الجوفية في شبه الجزيرة العربية، فانفجرت فوهـات جبـال السـراة البركانيـة، عـن مـاء                  

زيـرة العربيـة،    شديد منهمر، وتفجرت الأرض عيوناً، فأغرق قسماً كـبيراً مـن شـبه الج             
  . وتسبب في تصحرها بعد أن كانت جنات وعيون

ــل في شـــرح الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة الـــتي تصـــف كيفيـــة حـــدوث  قبـــل أن نفصـ
الطوفــان ســوف نقــرأ وصــف الطوفــان مــن التــوراة والأســطورة لمــا وجــدنا مــن تقــارب   

 :شديد بينها جميعاً

ت كل ينابيع الغمـر العظـيم     انفجر": تصف التوراة كيفية حدوث الطوفان بجملة     
، ثــم )انفجــرت ينــابيع الغمــر العظــيم   (، بدايــة )٧:١١تكــوين ("وانفتحــت طاقــات الســماء  

في ) طاقــات الســماء ( ولقــد ذكرنــا أن أحــد معــاني لفــظ   ،) طاقــات الســماء وانفتحــت(
التي عـادة مـا تكـون مخروطيـة الشـكل وقريبـة الشـبه مـن الجبـال                   ) المدخنة(التوراة هو   

ور ( البركانيـة، وهـذا يـذكّرنا ب ــ       ذات الفوهات  الـذي تصـاعدت الأبخـرة منـه علامـة         ) التنـ
 : على بداية الطوفان، ونقرأها في النسخة الإنجليزية هكذا

the same day were all the fountains of the great deep broken up, and 
the windows of heaven were opened. 

ر عـن              : التي تعني  fountainsلاحظ كلمة     نافورة أو نبع ماء أو بئـر اسـتخدمت لتعبـ
المدرجة  حسب المعاني المياه الجوفية، ولفظ طاقات السماء عبر عنها بنوافذ الجنة، أو       

 والسـماء إلى    chimney إلى    windowsالمـداخن الشـامخة حيـث ترُجمـت         : في التفسير 
heaven          ة، وقـد ذُكـر معنـى      وذُكرت لها معاني أخرى كالجو، وكل ما علا وشمخ، والجن ـ

آخر لطاقـات السـماء في النسـخة الإنجليزيـة وتعـني فوهـات إمـا أن تخـرج منـها أبخـرة            
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ــاه   ــها المي ــة حــدوث الطوفــان      .)١(ودخــان أو تخــرج من ــذي يصــف كيفي  ســنقرأ الــنص ال
 :بترجماته المختلفة

In the six hundredth year of Noach's life, in the second month, on the 
seventeenth day of the month, on the same day all the fountains of the 
great deep were burst open, and the (heaven) sky's windows were 
opened. (Genesis 7: 11) 

هـو مصـدر مـاء الطوفـان،        هيذن أو سـكاي يرمـزان لأمـر واحـد           /نلاحظ أن هيفِن  
أي حضِِن، حيث الضاد تُلفظ دال وذال، والحـاء         هيذن  (هما عربيان قديمان    ومع أن كلي  
وهــو المحضــن أو المهــد الأول للإنســان والمحضــن الأخــير لأرواح الأبــرار، أي ) تُبــدل هــاء

ــقاي –الجنــة  ــا ســكاي فــتعني س كانــت أعــالي    / أم ســگاي، أي مصــدر الســقي ســواء
يســمى الجبــال كمصــدر للأنهــار أو ســحب الســماء كمصــدر للغيــث والمطــر، إلا أن مــا     

 .أي سماوات" شمايم"أو " سما"أي " شمه"تُسميها " العبرية"بـ
 :ترُجمت الفقرة السابقة هكذا

             مـِن ر وْمِ السَّـابعِ عشـ انِي فـِي الْيـ فِي سنةِ سِت مِئةٍَ مِنْ حياةِ نُوحٍ فِي الشَّهْرِ الثَّـ
 .وانْفَتَحتْ طاَقاَت السَّماءِالشَّهْرِ انْفَجرتْ كُلُّ ينابِيعِ الْغَمْرِ الْعظِيمِ 

 :  هي"العبرية "وبما يسمى
شيش مية شنة نوخ خياه، شاني خدش، شبع عسر يوم خدش، خـدش يـوم كـل                 

 .مايان رب تهوم فقع، عروبا شما فتخ

 :وبالعربي الواضح

سادس مئة سنة نوح حياة، ثـاني حـدث، سـبع عشـر يـوم حـدث، حـدث يـوم كـل                       
 .سما فتحمياه رب تهوم فقع، غَروب 

 ):وما بين القوسين مجرد روابط للكلام(فالعبارة تصبح باللغة الفصحى 

                                                 
(1) - sluice (with openings for  water). 
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ســابع ) في(، )أي شــهر(ثــاني حــدث  ) في(ســادس مائــة ســنة لحيــاة نــوح،   ) في(
كــل ميــاه رب التــهوم  ) أن(يــوم ) في ذلــك الـــ(، حــدث )أي الشــهر(عشــر يــوم الحــدث  

 . السماء) دلْو(غَروب ، وانفتح )انفجرت بصوت(فقعت ) الأعماق سيد(

نـزع الإلـه    (ونجد صورة قريبة من تلك في الأسطورة فتعبر عـن بدايـة الطوفـان ب ــ              
، ونزع الأعمـدة هنـا تعـبير عـن تحطـّم دعـائم سـد العـالم الأسـفل                )الأعمدة" إيراگال"

بمــا يشــبه ثــورات بركانيــة وإطــلاق ســحب غــازات ســوداء ورعــود مــن الجبــال المتوقّــدة   
ثـم  (وضاً عن حمم البراكين تفجرت مياه العمق لتفـور إلى عنـان السـماء               وع" إيراگال"

أن الميـاه المحبوسـة     : ، فتكـون الصـورة كالتـالي      )الذي فتق السدود  " ننورتا"أعقبه الإله   
 الأبخرة مـن    تفي باطن الأرض تحت ضغط عالي وجدت لها متنفسّاً للخروج فتصاعد          

ر      انـدفاع المـاء مـن جـوف الأ         فوهة الجبـل البركـاني المتوقـد، ثـم تبـع ذلـك             رض والـتي عبـ
  .عنها بفتق السدود

تعبر عن الفكرة بصورة أكثر دقة      " أتراحاسس"إن النسخة الإنجليزية من أسطورة      
ووضوحاً فتشبه فتق السدود بالماء المندفع هارباً من السد، ثـم ارتفـاع المطـر واندفاعـه        

جـوف  (يراً عن الميـاه الخارجـة مـن أسـفل           تعب"  المطر ارتفاع"نحو الأسفل، لاحظ التعبير     
، ولو كانت أمطاراً لعبر عنها بالنزول لا الصعود، ثم يصـف            )السماء(إلى أعلى   ) الأرض

نفس المشهد بتعبيرات مختلفة، ولكن بـنفس الترتيـب فيبـدأ الطوفـان بتحطـيم الأعمـدة        
علـى، وبعـد   ، ومـن ثـم يخـرج المـاء مـن الأسـفل منـدفعاً نحـو الأ        )١(الگمن قبل الإلـه نـر   

 ". بفتق السدود) "نينورتا(ذلك يتدخل 

Then like pushing waters escaping from a (dam)(2)     
  ثم كالماء المندفع هارباً من السد  

Above came rain pushing down to us below    
  مندفعاً نحو الأسفلارتفع المطر

Nergal from his underground home did break the (posts)(1)  
                                                 

ــة - )١( ــر" كلم ــة مــن كلمــتين   " الگن ــار(مكون ــو     ) جــلّ(و ) ن ــا يســميه معرب ــة، أو كم ــار العظيم أي الن
 ).إله العالم السفلي(الأساطير 

 . السد أو مياه السد- )٢(
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 ال حطم الأعمدة من بيته الكائن تحت الأرضگنر
And up water from below did come   

 الماء من الأسفل وخرج 
Ninurta let watery chaos(2) (abound) )٣(  

  نينورتا جعل مياه الغمر الأولى تجتمع

بيراً عـن  نعود لوصف القـرآن الكـريم للطوفـان لنشـرح التعـابير الـتي اسـتُخدمت تع ـ              
اءٍ منْهمـِرٍ        (إن تعبير   : كيفية حدوثه  ماءِ بِمـ واب السَّـ يصـف بدايـة الطوفـان      ) فَفَتَحْنا أبَْـ

، )انفجار بركان مائي  (فوران التنور يعني     سبق أن علامة الطوفان كانت    ولقد بينا فيما    
وعلامــة الشــيء دليــل عليــه، فعلــى ســبيل المثــال بعــض أنــواع الســحب تنُبــئ بهطــول           

ــذَا : (لأمطــار، كمــا جــاء علــى لســان قــوم هــود حــين رأوا الســحب في الســماء    ا ــالُوا ه قَ
هنــا قــد " فــتح أبــواب الســماء بمــاء منــهمر"، لــذا فــإن )٢٤:الأحقــاف()عــارِض ممْطِرنَــا

والـذي اسـتُخدم في القـرآن الكـريم دائمـاً           " إنـزال المـاء مـن السـماء       "يعني شيئاً آخر غـير      
المسـتخدم في   ) المطـر ( بالمعنى المعهود لدينا، وغير      )المطر(وغير  ليعبر عن رحمة ونعمة،     

فمــن الطبيعــي أن تكــون " فــوارن التنــور"، وعليــه إذا كــان علامــة الطوفــان هــو )٤(القــرآن
ر عـن الفكـرة     المنطقـة ذات علاقـة بهـذه العلامـة،    مياه الطوفان الـتي أغرقـت      ولكـي نعبـ

                                                                                                                        
 . الأعمدة- )١(
 ".العماء والسكون" مياه الغمر الأولى التي بدأت مع تكوين الأرض حيث - )٢(
 . يغمر- )٣(
ر عـن عقوبـة متمثلـة في إرسـال حجـارة كمـا في          ) مطر( جاءت كلمة    - )٤( : في القرآن في موردين  لتعبـ
: الـذاريات ()نرسِلَ علَيهِم حجِارة من طـِينٍ     لِ(و  ) ٨٢: هود()وأَمطَرنَا علَيها حجِارة من سجِيلٍ منضُودٍ     (

بركـان ثـائر    حجـارة  لا يمتنـع أن تكـون  : "لآيـة الـذاريات   ) في ظـلال القـرآن   (، وقد جـاء في تفسـير        )٣٣
والصورة التي يرسمهـا السـياق      : "، وكذلك في تفسير آية هود     "يقذف بالحمم الطيني من جوف الأرض     

 قوم لوط هي أشـبه شـيء بـبعض الظـواهر البركانيـة الـتي تخسـف فيهـا                    هنا لهذه النازلة التي أصابت    
، فنلاحظ أن كلمة مطر هنـا اسـتخدمت         "الأرض فتبتلع ما فوقها ويصاحب هذا حمم وحجارة ووحل        

لتعبر عما يخرج من الجبال البركانية من حجارة وحمم ولـيس ممـا ينـزل مـن السـماء بمعنـى الفضـاء                       
 .الواسع الذي يحيط بالأرض
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واســتخدامها في القــرآن ) الســماء(ة بصــورة أوضــح علينــا أن نتعــرف علــى معــاني كلم ــ 
كـلّ  : "مشتق من سما يسمو، وهذه الكلمة لها معاني كثيرة مثـل          الكريم؛ أما أصل الكلمة     

وسمـي كـذلك لارتفاعـه عـن     (ما علا، السقف، ظهر الفرس، المطـر، السـحاب، العشـب          
ــرار ، و)الأرض كــل مــا عــلا  (، فــالمعنى الجــامع لكلمــة الســماء هــو    )١("مســكن أرواح الأب
في القـرآن الكـريم أكثـر مـن مئـة مـرة، واسـتُخدمت               ) السـماء (ولقد تكـرر لفـظ      ) وارتفع

لتعبر عن معاني مختلفة مثل الفضاء الواسع الذي يحـيط بـالأرض، والسـقف، وكـل مـا              
تَوى إِلـَى       ( :ماء والسـموات كمـا في قولـه تعـالى         الس ـ يعلو، وقد فرق بـين     ماءِ ثـُمَّ اسْـ  السَّـ

أَلَمْ (: وفرق بين السماء وجو السماء كما في قوله       ،  )٢٩:البقرة()ع سماواتٍ فسَوَّاهنَّ سبْ 
 وغير ذلك، ولكن أصـبح معنـى        )٧٩:النحل)(جو السَّماءِ يروْا إِلَى الطَّيْرِ مسخَّراتٍ فِي      

أول معنــى يـرد إلى أذهاننـا إذا مــا قرأنـا كلمــة    ) الفضـاء الواسـع الــذي يحـيط بـالأرض    (
ه هو الدارج في استخدامنا اليومي أما المعاني الأخرى فلا نذهب إليها، فلـو       لأن) سماء(

ة آدم،         ) مسكن أرواح الأبرار  (تأملنا قليلا في     وهو أحد معاني السماء، واستحضـرنا جنـ
بيــت الآلهــة، المغــارة المقدســة، وهــي كلــها أسمــاء للجنــة الأرضــية المخبــوءة تحــت جبــال   

، لوجدنا أن أقرب معنـى لأبـواب السـماء هنـا هـو           )٢()رارمسكن أرواح الأب  (السراة حيث   
هنـا لا تعـني مـا نشـاهده فوقنـا           ) فالسـماء ( ،)الفوهات التي فارت منها ميـاه الطوفـان       (

كقبة زرقاء محيطة بالأرض، بل الجبال العالية التي اندفعت منها المياه الجوفية لتغـرق              
لأنهـا خرجـت    ) السـماء ( منـهمرة مـن      الآثمين من قوم نوح، وهذا لا يمنع أن الميـاه كانـت           

مندفعة من الفوهات البركانية إلى ارتفاعات عالية في السماء ثم انهمـرت جارفـة معهـا                
 إن خروج المياه من الفوهات البركانيـة  .فه من زروع وبيوت وحيوانات وبشركلّ ما تصاد 

اء بالمــاء تبعــه تشــقق الأرض وانــدفاع المــاء مــن باطنــها فــاجتمع المــاء المنــهمر مــن الســم  
 إذن، ميــاه الطوفــان الــتي أغرقــت .ات الأرض مكونــاً موجــاً كالجبــالالخــارج مــن تشــقق

مساحات شاسعة من شبه الجزيـرة العربيـة كـان مصـدرها الميـاه الجوفيـة، ولعلـّه لهـذا                
فنســب المــاء لــلأرض ولم يقــل يــا أرض  "كِ يــا أَرْض ابْلَعِــي مــاء"جــاء التعــبير القرآنــي 

                                                 
 ).سما(، معنى كلمة المنجد U اللغة والأعلام - )١(
 . جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةجنة آدم،:  راجع بحث- )٢(
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فقـط  ) الأرض(ليبين أن مياه الطوفان التي أغرقـت المنطقـة كـان مصـدرها            ابلعي الماء،   
بــأمر واحــد ..) يــا سمــاء (و ..) يــا أرض  ( وقــد اشــترك تعــبيرا).المطــر(ولــيس الســماء 

)أقَلْعِِــي قيِــلَو اءــم ــا س يكِ وــاء ابْلعَِــي م ــا أرَْض فلــو كانــا حــدثين منفصــلين  ) ٤٤:هــود)( ي
خاص به، ولو بدأ بأمر السماء بأن تقلع ولم يـأمر الأرض أن تبلـع               لاختصُ كلٍّ منهما بأمر     

ماءهــا لمــا تمكنّــت الســماء مــن الإقــلاع لأن الأرض لازالــت تخــرج ماءهــا، فكــلا الأمــرين       
ــاه الأرض         ــبعض فمي ــاط الحــدثين ببعضــهما ال ــه لارتب ــذي جــاء ب ضــروريان وبالترتيــب ال

) الجبـال (، ولـو لم تـؤمر السـماء      ) أعلـى  المتدفقّة خارجـاً إلى   (ترفد مياه السماء    ) الجوفية(
: بالإقلاع لربما واصلت قذف الحمم المخبوءة في باطنها لأن هذه الجبال متصّلة بخـزانين             

، فجـاء أمـر الإقـلاع للسـماء مطلقـاً بـلا             )الأبسـو (، وخـزان المـاء      )نـار جـال   (خزان الجحـيم    
اءهـا وهـذا نـتج عنـه أن غـارت         تحديد، بينما الأمر الموجه للأرض كـان محـدداً بـأن تبلـع م             

 .    مناسيبهاالمياه فتصحرت المنطقة وشحت مياه الأنهار وقلتّ

وانسـدت ينـابيع    :  "والصورة مشابهة كذلك في كيفية انتهاء الطوفان، ففي التـوراة         
ــامتنع المطــر مــن الســماء      ــات الســماء، ف ــوين ("الغمــر وطاق ، لاحــظ تسلســل  )٢، ١ :٨تك

ةً انســدت ينــابيع الغمــر وطاقــات الســماء فكــان هــذا ســبباً   فبدايــ: الحــدث مــرة أخــرى
المطــر هنــا يعنــى انهمــار ميــاه الجبــال المرتفعــة في الســماء   (لامتنــاع المطــر مــن الســماء  

، إن هذه العبارة تدل على أن مصدر المياه المنهمرة من السماء هـي ينـابيع الغمـر                 )عالياً
نع المطــر مــن الجبــل، نلاحــظ   فبمجــرد أن انســدت هــي أغُلقــت طاقــات الســماء فــامت   

 : المقابلة في الألفاظ

 وانسدت ينابيع الغمر = يا أرض ابلعي ماءك 
 طاقات السماء  )انسدت(و= ويا سماء أقلعي 

 والقـرآن الكـريم لتؤكـّد علـى أن الميـاه            هكذا تكتمل الصورة مـن الأسـطورة والتـوراة        
ــة ان ــ       ــاه جوفي ــل مي ــة الحــدث لم تكــن أمطــاراً ب ــال  الــتي أغرقــت منطق دفعت مــن الجب

ــرت الأرض فــالتقى المــاء المنــهمر مــن الســماء بالمــاء المتفجــر مــن الأرض     البركانيــة وفج
ــى نــوح وأهلــه وذريتــه ومــن معــه في الفلــك       نجغرقــوا كــلّ الآثمــين في تلــك المنطقــة ويلي

  .المشحون
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  الخلاصة
في أكثـر  لقد شغلت حادثة الطوفان حيزاً من آيـات القـرآن الكـريم وجـاءت مفرقـة               

كيف حدثت،  : كريمات فرسمت لنا صورة مفصلة عن الحادثة ودقائقها        من عشر سور  
ولماذا، وأين، ومن نجـا ومـن أُغـرق، فتعرفنـا علـى تلـك التفاصـيل واسـتعنا بمـا جـاء في                        
التوراة والأساطير لاسـتكمال الصـورة ولاعتقادنـا أنـّه لا يكفـي أن نثبـت أن الطوفـان لم                   

أن    يكــن عالميــاً، ولا ي غــني الأمــة أن تعــرف أن جبــال أرارات ليســت في أرمينيــا بــل لابــد
تعـرف أيــن هـي، ولمــاذا اختلفـت المصــادر في تسـمية الموقــع الـذي رســت عليـه الســفينة،       
وكيف اتفّـق أكثـر مـن قـال بمحدوديتـه علـى أنـه كـان في العـراق؟ هـذه الأسـئلة وغيرهـا                          

لم تكن  ) ع(ن يؤكدّ على أن دعوة نوح       أُجيب عليها في هذا الفصل فخلصنا إلى أن القرآ        
عالمية وبالتالي تنتفـي حجـة مـن قـال بعالميـة الطوفـان بنـاء علـى اعتقـاده بعالميـة دعـوة                 
نوح، ثم عولجت الآيات التي ذكرت الناجين والمغرقين فتبين أنهم المتواجدون في منطقة             

رت الأسـباب الطبيعيـة لل               طوفـان وكيفيـة   الحدث لا كلّ من علـى كوكـب الأرض، ثـم فسُـ
 . بين المصادر في تلك التفاصيلحدوثه فوجدنا توافقًا غريباً

 

 
 

  حوض الطوفان U الجزيرة العربية )١٧: الصورة(
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  مناقشة آراء مفسري القرآن الكريم-أولاً
يـــة الكريمـــة الـــتي تناولـــت ســـرنا في تفاصـــيل حادثـــة الطوفـــان مـــع الآيـــات القرآن

الحادثة، وخلصنا إلى أن الطوفان لم يشمل الأرض جغرافيا أو بشـرياً، بـل كـان محليـاً،            
والقوم كانوا محليين، ولقد توصـلنا إلى هـذه النتيجـة بالاسـتدلال بمجموعـة كـبيرة مـن                

والبسـيط  الآيات القرآنية الكريمة، وتدرجت الأدلة القرآنية بين المباشر وغـير المباشـر،             
ــد، والســؤال الــذي نقــف أمامــه حــائرين    ــر القــرآن علــى مــدى مئــات    :  والمعقّ ُكيــف فس

 القلائــل منــهم إلى تلــك   الســنين وبجهــد عشــرات مــن عمالقــة التفســير ولم ينتبــه إلاّ      
 وحتى من تنبه إليها لم يحسم النتائج ولم يأتِ بأدلّة قاطعة بحيث يقطع كـل     الحقيقة؟

نتيجة أن اتفّق معظم المفسرين علـى عالميـة الطوفـان، وبقـي             شك في القضية، فكانت ال    
قليلٌ منـهم مـتردداً بـين عالميتـه ومحدوديتـه، وقليـل جـداً منـهم ممـن جـزم بأنـه لم يكـن               

فكيـف  !  عالمياً، وهذا القليـل رد عليـه فأُسـكت هـذا الهمـس الخافـت مـن صـوت الحـق                    
 فسُر القرآن حتى كانت تلك النتيجة؟  

 
 ة رسالة أولي العزم عالمي-أ 

اعتمد صاحب تفسير الميزان لإثبـات عالميـة الطوفـان علـى الاعتقـاد بعالميـة دعـوة                  
ــوح  ــاء أولي العــزم  بصــفته أحــد أن ) ع(ن ــات ذلــك ) ع(بي ــة   .وإثب ــى عالمي  لقــد اســتدل عل

ا إِلـَى قَوْمـِهِ         (: الطوفان من خلال تفسيره للآية الكريمـة       لنْا نُوحـ أن  ليثبـت    )ولَقـَدْ أَرْسـ
أرسـله ا  أول أولي العـزم،  ) ع(أن نوحـاً    : "أنبياء أولي العزم كانت دعوتهم عالمية فـذكر       

 مـن الإنسـان إليـه    الأب الثاني للنسل الحاضرهو "، و.." بكتاب وشريعة  إلى عامة البشر  
وجعلنــا ذريتــه هــم : "واســتدل علــى ذلــك بقولــه تعــالى " ينتــهي أنســابهم والجميــع ذريتــه



 

132 

فبـدأ بطـرح    ) ع( على عالميـة رسـالته       هذه المقدمة دلّل في بحث مفصل       بعد .)١("الباقين
بـدليل مـا ورد عـن    رأي كل من الفريقين، وأكـّد علـى أن الشـيعة يؤمنـون بعمـوم رسـالته                

 وأنهـم مبعوثـون للنـاس كافـة، ثـم بـين أن              أنبياء أولي العزم  بأن نوحاً من    ) ع (أهل البيت 
تندين إلى ظــاهر الآيــات الناطقــة بشــمول مــن أهــل الســنة مــن قــال بعمــوم رســالته مس ــ

وقاَلَ نُوح رب لا تَذَرْ علَى الْأَرْضِ مـِن الْكـَافِرِين           (: الطوفان لأهل الأرض كقوله تعالى    
ا (:  وقولـه  ،)٢٦:نـوح ()ديَّاراً اقينِ      وجعلنْـ م الْبـ ، ومنـهم مـن أنكـر ذلـك     )٧٧:الصـافات () ذُريَّتـَه هـ

وكـان كـل نـبي يبعـث إلى قومـه           ): "ص( الصـحيح عـن رسـول ا         مستنداً إلى ما ورد في    
، ثـم يـرد علـى هـذا الـرأي ويفنـده، فـيخلص إلى نتيجـة                  "خاصة وبعثت إلى النـاس كافـة      

ة، وأن لـه كتابـاً وهـو المشـتمل علـى            كانت عام ـ ) ع(فقد بان بأن نبوة نوح      : "مؤكدّة بقوله 
، "ب السـماوية المشـتملة علـى الشـريعة    شـريعته الرافعـة للاخـتلاف، وأن كتابـه أول الكت ـ    

مخــالف ) ع(عـدم عمـوم دعوتـه    أن وظهـر أيضـاً مــا يـدل مـن الروايـات علــى      : "ويضـيف 
ــاب ــهم     ): "ع(، وفي حــديث عــن الرضــا   للكت ــاء خمســة لكــل من إن أولي العــزم مــن الأنبي

 .)٢("شريعة وكتاب ونبوتهم عامة لجميع من سواهم نبياً أو غير نبي

 

 :زن ما نقرأـ ما جاء U كتاب الميزان لننقف عند بعض مقاطع

لنْا نُوحـاً إِلـَى         " من سورة المؤمنـون      ٢٣جاء في تفسير الآية      .١ : "قَوْمـِهِ ولَقـَدْ أَرْسـ
في الآية هم أمتـه وأهـل       ) قومه(فاعتبر كلمة    )٣()فالمراد بقومه أمته وأهل عصره عامة     (

لكـريم ليسـت فضفاضـة      وهذا مـا نختلـف معـه فيـه لأن ألفـاظ القـرآن ا              !! عصره عامة 
بـل ألفاظـه دقيقـة      ) أهـل عصـره عامـة     (ولـ) أمته(مرادفة ل ـ) قومه(وعامة بحيث تصبح    

ومنتقاة بحيث تؤدي الغرض المراد منها تماماً بلا زيادة أو نقصان، فقومه يعـني قومـه،                
، وإذا اعتبرنــا أن هــذا دليــل "أهــل عصــره عامــة"عنيــان أن يوأمتــه تعــني أمتــه، ولا يمكــن 

                                                 
 .٢٥١، ص١٠،  جالميزان U تفسير القرآن الطباطبائي، - )١(
 .٢٦٤، ص ١٠، جالميزان U تفسير القرآن الطباطبائي، - )٢(
 .٢٧، ص ١٥، ج الميزان U تفسير القرآن الطباطبائي، - )٣(
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، إذاً لأمكننا أن نقول أن هوداً وصالحاً وشعيباً ولوطاً كـذلك  )ع( عالمية رسالة نوح     على
 .كانوا مرسلين لأهل عصرهم عامة لأن القرآن يذكرهم جميعاً بأنهم أُرسلوا لأقوامهم

كمـا ينـافي الآيـات القرآنيـة الكريمـة كـذلك            ) ع(إن ما أثبتـه مـن عمـوم دعوتـه            .٢
       بعـث إلى قومـه خاصـة      وك ـ): "ص(ينافي قـول رسـول اعثـت إلى النـاس   ان كـل نـبي يوب 

) ع(، ومـع هـذا لم يحـلّ هـذا الإشـكال والتعـارض بـين أطروحـة عالميـة دعـوة نـوح                  "كافة
    هـي  ) ص(، في الواقع أن هذا الحديث يثبـت أن رسـالة محمـد     )ص(وحديث رسول ا

ة الوحيدةالرسالة العالمي. 

ــزان بحــديث الرضــا      .٣ ــاء   : ")ع(استشــهد صــاحب المي ــزم مــن الأنبي إن أولي الع
"  لجميــع مــن ســواهم نبيــاً أو غــير نــبيونبــوتهم عامــةخمســة لكــل منــهم شــريعة وكتــاب 

كل نـبي يبعـث     وكان  ): "ص(، وأغفل حديث رسول ا      )ع(كدليل على عموم رسالة نوح      
ربمـا لتـوهم تعـارض أو تنـاقض بينـهما، وفي      "  وبعثـت إلى النـاس كافـة   إلى قومه خاصـة  

لكـل  إن أولي العـزم مـن الأنبيـاء خمسـة     ): "ع(قع لا يوجد أي تناقض، فقـول الرضـا       الوا
دليــل علــى أن شــرائع أنبيــاء أولي العــزم كانــت خاصــة لزمــانهم     "  شــريعة وكتــاب منــهم

ولأقوامهم، فلو كانت شريعة كل منـهم عامـة للجميـع فمـا الـداعي لوجـود خمسـة كتـب                     
 نبــوتهمو"احــدة، بينمــا نجــد في قولــه وخمــس شــرائع ولاكتفــوا بكتــاب واحــد وشــريعة و 

 )ع(ه تعـارض فدقـة ألفاظـه        حلّ لمـا يـوهم بأن ّـ     " عامة لجميع من سواهم نبياً أو غير نبي       
تبــدد هــذا التعــارض الظــاهري، فــالنبوة هــي القــوانين الكونيــة والســنن الإلهيــة، وهــي     

 خـارج الـوعي   العلوم والمعارف التي أتى بهـا الأنبيـاء، وهـي الحقـائق الموضـوعية المطلقـة            
ــة     ــة، وكقـــوانين الجاذبيـ ــنن النصـــر والهزيمـ ــالموت، والبعـــث والســـاعة، وسـ الإنســـاني كـ
والفيزياء وغيرها، فهي عامة وليست حكراً على قوم دون قوم ولا على زمـن دون آخـر،                 
بل هي تراكمية تتطور علـى مـر الـزمن فـاللاحق يسـتفيد مـن علـوم السـابق، والشـرائع              

لرســالة أو الأحكــام وهــي خاصــة لمــن أرُســلت إلــيهم، لأنهــا تُشــرع  هــي مــا يعبــر عنــها با
لمناسبة ظرفها وفيها الحلال والحرام، وفيها العبادات والوصايا، نجد هذا واضـحاً في             

ق                    (: الآية اءكَ مـِن الْحـ ا جـ واءهمْ عمَّـ ه ولا تَتَّبـِعْ أَهْـ  لِكـُلٍّ فاَحْكُمْ بيْنهمْ بِما أَنْزلَ اللَّـ
 وبهـذا يحـلّ الإشـكال وتتعـزز فكـرة أن الشـرائع              )٤٨:المائدة()شِرْعةً ومنِْهاجاً جعلنْا منِْكُمْ   

التي يأتي بها الأنبياء خاصة بأقوامهم الذين أُرسـلوا إلـيهم وليسـت للنـاس عامـة، وقـد                   
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اســتنكر القــرآن الكــريم علــى اليهــود لأنهــم أرادوا أن يحتكمــوا بحكــم الإســلام وعنــدهم  
ــوا علـــى أنفســـهم التـــو ــم   (: راة ليخفّفـ ــا حكـْ ــوْراة فِيهـ ــدهم التَّـ ــك وعنِْـ ــف يحكِّمونـَ وكَيْـ
لا دليـل عليـه،     ) عـدم عمـوم دعوتـه مخـالف للكتـاب         : (، وعليـه فـإن قولـه      )٤٣ :المائدة()اللَّهِ

 . أن العكس هو الصحيح- فيما تقدم -ولقد وجدنا 

ني للنسـل الحاضـر مـن الإنسـان فتلـك           ه هو الأب الثـا    أنّ) ع(أما قوله عن نوح      .٤
، ولكــن ) ذريتــهإليــه ينتــهي أنســابهم والجميــع: (حقيقــة لا غبــار عليهــا، ولكــن لا بمعنــى

ودعوته المخلصة وجهوده المضنية وتحمله هو وأهله لأذى قومـه          ) ع(بمعنى أنه لولا نوح     
ن لــه لمُســخت الســلالة الإنســانية وقضُــي عليهــا ولطغــى الهمــج والهمجيــة، فــنحن نــدي    

بالمحافظــة علــى نقــاء الســلالة الإنســانية فلــولاه لمــا عــاد هنــاك نظــام أســري، ولعــادوا    
لارتكاب الفاحشة وسفك الدماء، ولأصبح ارتكاب الرذيلـة هـو الأصـل، ودرب الفضـيلة         

أو كمـا   ) جبابرة(أو  ) طغاة(يعاقب عليه، ولانتهينا بصنف من البشر أقل ما يقال عنهم           
، ولتكـررت الصـورة القاتمـة       )٢٧:نـوح ()لا يلدِوا إِلَّا فـَاجِراً كَفَّـاراً      ( :وحكاه القرآن ) ع(قال  

فكِ الـدماء           (: التي عبـرت عنـها الآيـات       ا ويسْـ نْ يفسْـِد فِيهـ ا مـ لُ فِيهـ ، )٣٠:البقـرة ()أَتَجْعـ
فهــو الأب الثــاني للإنســانية بهــذا المعنــى لا بمعنــى أن الســلالات كلــها ترجــع إلى أبنائــه  

  .لاثة الذين نجوا من الطوفانالث
 

 "وفار التنور "-ب
رأه القـارئ بتـأنّي     سوف نقتبس مقطعاً من تفسير القرطبي في معنى التنور ليق ـ          

اختلـف في التنـور علـى أقـوال     ):  "وفـار التنـور  ( يقول القـرطبي في تفسـير   .ثم نعلّق عليه 
 :سبعة

ــ:لالأو ؛ قالـــه ابـــن عبـــاس اً والعـــرب تســـمي وجـــه الأرض تنـــور ،ه وجـــه الأرض أنـّ
إذا رأيــت المــاء علــى وجــه الأرض  : أنــه قيــل لــه  وعكرمــة والزهــري وابــن عيينــة؛ وذلــك  

 .فاركب أنت ومن معك

 من حجـارة؛ وكـان لحـواء حتـى          ه تنور الخبز الذي يخبز فيه؛ وكان تنوراً        أنّ :الثاني
نبـع ا   وأ. إذا رأيت الماء يفـور مـن التنـور فاركـب أنـت وأصـحابك              : صار لنوح؛ فقيل له   
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جـاء وعـد   : يا نـوح فـار المـاء مـن التنـور؛ فقـال      :  فعلمت به امرأته فقالت ،الماء من التنور  
 . ربي حقا

 .ه موضع اجتماع الماء في السفينة؛ عن الحسن أيضاأنّ: الثالث

  .ر الفجر تنويرانو:  ونور الصبح؛ من قولهم،ه طلوع الفجر أنّ:الرابع

اتخذ : وقال. كان ناحية التنور بالكوفة   : مجاهده مسجد الكوفة؛ قال      أنّ :الخامس
.  وكـان التنـور علـى يمـين الـداخل ممـا يلـي كنـدة           ،نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة     

 .  ودليلا على هلاك قومه،وكان فوران الماء منه علما لنوح

 . والمواضع المرتفعة منها؛ قاله قتادة،ه أعالي الأرض أنّ:السادس

كان ذلـك   : وقال مقاتل . رواه عكرمة " عين الوردة "تي بالجزيرة   ه العين ال   أنّ :السابع
فـار  (: وقـال ابـن عبـاس أيضـا       " عين وردة : "ما كان بالشام بموضع يقال له      وإنّ ،تنور آدم 

 ا عـز وجـل      وهـذه الأقـوال ليسـت بمتناقضـة؛ لأن        : )١(قال النحـاس  . )تنور آدم بالهند  
 ففتحنـا أبـواب السـماء بمـاء منـهمر         (: ؛ قـال   الماء جـاء مـن السـماء والأرض        أخبرنا أن .

ــا وفج ــا الأرض عيون ــة    . )١٢، ١١:القمــر()رن ــان علام ــك ك ــوال تجتمــع في أن ذل ــذه الأق . فه
حمــي : التمثيــل لحضــور العــذاب؛ كقــولهم" فــار التنــور"معنــى : وقيــل. والفــوران الغليــان

د فــارت قــدر القــوم إذا اشــت  : ويقــال. والــوطيس التنــور . الــوطيس إذا اشــتدت الحــرب 
 .  )٢("حربهم
 

 : ملاحظات على تفسير القرطبي

ور يقـول       )رحمه ا (بعد أن يذكر القرطبي      .١ وهـذه  : "سبعة معاني مختلفة للتنـ
، فهو يرى أن وجه الأرض، وتنور الخبز، وموضع اجتماع الماء      "الأقوال ليست بمتناقضة  

                                                 
ــاج والأخفــش الأصــغر وابــن     - )١( ــم علــى الزج ــر، تعلّ ــاس، لغــوي وأديــب ومفس أبــو جعفــر أحمــد النح 

 ).٧٠٧، ص المنجد U اللغة والأعلام(الأنباري 
 .٣٠، ص٩، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي، - )٢(
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 بـالجزيرة، لا    في السفينة، وطلوع الفجر، ومسجد الكوفة، وأعـالي الأرض، والعـين الـتي            
بــين هــذه المعــاني، بــل هــو     ) واضــح(تنــاقض بينــها، بينمــا في الواقــع لا يوجــد رابــط      

التناقض بعينه فكيف نجمع بين وجـه الأرض وتنـور الخبـز فهـذا فتحـة في ركـن البيـت                     
موضـع اجتمـاع المـاء في       ( بالمعنى الثالث    ينن المعني يوذاك وجه الأرض، ثم ما علاقة هذ      

رض، وتنور الخبز، وموضع اجتماع الماء في السـفينة كلـها معـاني لا      ؟ فوجه الأ  )السفينة
، وكـذلك لا يـرى تناقضـاً بينـها وبــين     )رحمــه ا(تنـاقض بينـها كمـا يسـتنتج القـرطبي      

ولا يــرى تناقضــاً بــين تلــك  !!  مســجد الكوفــة، وأعــالي الأرض، والعــين الــتي بــالجزيرة  
ر              المعاني الستة التي تعبر عن أسماء مواقـع وأم         كنـة وبـين معنـى طلـوع الفجـر الـذي يعبـ

ليسـت  (عن زمان، لو أتى بهذه المعاني السبعة وغيرها ثـم تركهـا دون أن يختمهـا بقولـه                   
، ولو تركها مفتوحة للقـارئ ، ولكـن بجملتـه الختاميـة تلـك خـتم علـى عقـل                     )بمتناقضة

 .القارئ وتركه مشوشاً

هو الاستدلال الـذي اسـتدل      الأغرب من تلك النتيجة السريعة التي قفز إليها          .٢
لأن ا عـز وجـل أخبرنـا أن المـاء           :  "في قولـه  ) النحـاس (به على تلك النتيجة نقـلا عـن         

، فمــا علاقــة هــذا الاســتدلال بتلــك النتيجــة، إن عــدم وجــود "جــاء مــن الســماء والأرض
 بــين تلــك المعــاني لا يعلّلــه لأن ا أخبرنــا أن المــاء جــاء مــن     – حســب قولــه  –تنــاقض 

اءٍ     (لسماء ومن الأرض، كما إن الاستشهاد بالآيـة الكريمـة         ا ماءِ بِمـ واب السَّـ ا أبَْـ فَفَتَحْنـ
ــرٍ  بعــد هــذا القــول مباشــرة لــيس صــحيحاً، وإنمــا هــو أســلوب لإعطــاء   )١١:القمــر()منْهمِ

يهي ولا داعـي لإطالـة   الرأي المطروح قوة بدعمه بآية كريمة وكـأن كـل مـا قيـل قبلـه بـد            
 إن المقدمــة الخاطئــة تــؤدي إلى نتيجــة خاطئــة بغــض النظــر عــن صــحة    .هالنقــاش فيــ

 ة الاســتدلال تفتقــر إلى المنطقيــة؟الاســتدلال، فكيــف إذا كانــت المقدمــة خاطئــة وطريقــ
كما أن الأسلوب القاطع بصحة الـرأي يجعـل القـارئ ينـهزم أمـام هـذه الآراء المحسـومة                

 .ضهافلا يجرؤ على مناقشتها فكيف بتفنيدها أو رف

، محاولة لإيجاد رابط بـين      فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة       : وقوله .٣
تلك الأقوال، وهذا حسن ولكن لا أعتقد أن القارئ عرف من خلال كل تلك الأقوال مـا                 
هي العلامة، وما مواصفاتها، هذا إن لم يخـرج أكثـر حـيرة ممـا دخـل، فلـو افترضـنا أن                      

ف معنـى التنـور الـذي كـان علامـة علـى بـدء الطوفـان              القارئ لجأ لكتاب التفسـير ليعـر      
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، ومرة بتنور الخبز، ومـرة      به لأن الآراء عرفته مرة بالفجر     فما هو المعنى الذي سيخرج      
 !بأعالي الأرض ومرة بوجهها

يوحي للقارئ أن   " التمثيل لحضور العذاب  ) فار التنور (معنى  : "كذلك في قوله   .٤
طوفان، إن هو إلاّ تمثيل، مـع أن الآيـات واضـحة     التنور ليس علامة حقيقية على بدء ال      

بـأن يحمـل   ) ع(على أن من هذه العلامة تبـدأ سـاعة الصـفر فيـأتي الأمـر الإلهـي لنـوح               
يْنِ       (: معه من كل زوجين اثنين  ا مـِنْ كـُلٍّ زوَْجـ لكُْ فِيهـ ور فاَسْـ فإَِذَا جاء أَمْرناَ وفاَر التَّنـ

 َأَهْلكيْنِ وْش القارئ وتبعده عـن جـو الكارثـة      )٢٧:المؤمنون()اثنإن أمثال هذه الأقوال تشو ،
الحقيقي الذي يحـاول القـرآن الكـريم أن ينقلـه إليـه بتصـويره أبلـغ تصـوير وأدقّـه، فلـو                       
ور مجـرد تمثيـل لحضـور العـذاب لمـا اسـتطاع أن                     اكتفى القارئ بالاعتقاد إن فـوران التنـ

 .ادثة بما يراد له أن يأخذ العبرة منهايتصور حجم الكارثة ولفقد التفاعل مع الح

 
  مِنْ كُلٍّ زوَْجيْنِ اثْنيْنِ- ج

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد ا بن صـالح            " :جاء في تفسير ابن كثير    
كاتب الليث حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه أن رسـول             

 السـفينة مــن كـل زوجـين اثـنين قـال أصـحابه وكيــف       لمـّا حمـل نـوح في   :  "قـال ) ص(ا 
تطمــئن المواشــي ومعهــا الأســد؟  فســلطّ ا عليــه الحمــى فكانــت أول حمّــى نزلــت في   
الأرض ثم شكوا الفارة فقالوا الفويسقة تفُسد علينـا طعامنـا ومتاعنـا فـأوحى ا إلى                 

 !!)١("الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبات الفأرة منها

لمــا كثــرت الأرواث (: وروي عــن ابــن عبــاس قــال ":ب منــه في تفســير القــرطبيوقريــ
 فوقـع منـه خنزيـر وخنزيـرة فـأقبلا علـى             ،والأقذار أوحى ا إلى نوح اغمز ذنب الفيل       

 فخـرج منـه فـأر وفـأرة فلمـا      ،ففعـل ! لـو غمـزت ذنـب هـذا الخنزيـر      : الروث؛ فقـال نـوح    
 ىرض الأمتعـة والأزواد حتـى خـافوا عل ـ         وتق ،وقعا أقبلا على السفينة وحبالها تقرضها     

 فخــرج منــها  ،حبــال الســفينة؛ فــأوحى ا إلى نــوح أن امســح جبهــة الأســد فمســحها    
                                                 

 .٣٩٧، ص٢، جتفسير القرآن ابن كثير، - )١(
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:  قـال ؟يـا رب مـن أيـن أطعمـه    : ولما حمل الأسـد في السـفينة قـال   . رةأسنوران فأكلا الف  
وأول ما حمل نـوح     (: قال ابن عباس  . سوف أشغله؛ فأخذته الحمى؛ فهو الدهر محموم      

 ،وتعلـق إبلـيس بذنبـه   ،  وآخـر مـا حمـل حمـل الحمـار          ، البـهائم في الفلـك حمـل الإوزة        من
 ورجلاه خارجة بعد فجعل الحمـار يضـطرب ولا يسـتطيع            ،ويداه قد دخلتا في السفينة    

وإن كـان معـك     ! ادخـل ويلـك   : ادخل ويلك فجعل يضطرب؛ فقـال     :  فصاح به نوح   ،أن يدخل 
ثـم إن نوحـا رآه يغـني في         . ب الشـيطان فـدخل     فدخل ووث ـ  ،كلمة زلت على لسانه    ،الشيطان

قـم  : أنـت أذنـت لي؛ فـذكر لـه؛ فقـال لـه          : قـال ! ؟يا لعين مـا أدخلـك بـيتي       : السفينة فقال له  
 !! )١(" فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك، في أن تحملني معكدلك ب ما: قال. فأخرج

المشـكلة ومـا    ربما أطلنا على القارئ في الاقتباس ولكـن لكـي يعـرف القـارئ حجـم                 
ــذوق         ــل الســوي ويســتهجنها ال ــات يرفضــها العق ــب التفســير مــن رواي ــه بعــض كت  تحمل

، ولـو سـأل     )ومـن سـيأكل روث الخنزيـر بعـد ذلـك؟          : (السليم، فلسائل أن يسأل متهكماً    
 اًيتسلّى حين غمز ذنـب الخنزيـر فـأخرج فـأر          ) ع(هل كان نبي ا نوح      : (مستهزئآخر  

وحى إليــه ليمســح جبهــة الأســد ليخــرج الســنور ليأكــل   وفــأرة ليضــطر بعــد ذلــك أن ي ــ
  . لو سألها استنكاراً واستغراباً، وغيرها من أسئلة قد لا يلام القارئ!)الفأرة؟

لســنا بحاجــة إلى أن نقــف طــويلا مــع هــذه الروايــة لتحليلــها وكشــف الزيــف الــذي 
م لا يمكـن أن     ينضح منها، ففي كل فكرة من هذه الرواية دليل قائم بذاته أن هذا الكـلا              

نعت بعـين ا ووحيـه            )ع(يكون تصويراً لواقع الحال في سفينة نـوح          ، السـفينة الـتي صـ
 .ولمن معهلتصمد أمام هذا الحدث الجلل ولتكون وسيلة نجاة له 

 

 "أمم ممن معك "-د 
ــاتٍ علَيْ ــ(جــاء في تفســير القــرطبي للآيــة  ــا وبركَ ــبِطْ بسِــلامٍ منَِّ ــا نُــوح اهْ قِيــلَ ي ك

أَلِيم ذَابمْ منَِّا عهسممْ ثُمَّ يهتِّعمنس مأُمو كعمٍ مِمَّنْ ملَى أُمع٤٨:هود()و(: 

                                                 
 .٣٧، ص٩، جام القرآنالجامع لأحك القرطبي، - )١(
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ودخـل في   . دخـل في هـذا كـل مـؤمن إلى يـوم القيامـة             : قيل" وعلى أمم ممن معك   ("
لقيامـة؛ روي ذلـك     كـل كـافر إلى يـوم ا       " وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عـذاب ألـيم        "قوله  

 أمـم   )ذريـة ( و ، أمـم ممـن معـك      )ذريـة ( وعلـى : والتقـدير علـى هـذا      .ن محمد بن كعب   ع
 وأجـاز الفـراء في      . ..على معنى وتكون أمـم    " أمم"ارتفع و " وأمم سنمتعهم  " ...سنمتعهم

 .)١()ع أمماونمتّ:  وتقديره،غير القراءة وأمما

ة (لقد قدر المفسر كلمة     - ة (ب ــ) أمـم ممـن معـك   (فاسـتُبدلت  ) ذريـ  أمـم ممـن   ذريـ
وذلـك ليوافـق كـلام ا التفسـير الـذي           ) ذرية أمم سـنمتعهم   (بـ) أمم سنمتعهم (، و )معك

نقله عن محمد بن كعب، فيكون تفسير القرآن تابعاً لفهم المفسر أو لأقوال المتقدمين لا          
ر كـان محكومـاً بالاعتقـاد السـائد بـأن الطوفـان أهلـك البشـرية                       العكس، وبمـا أن المفسـ

ان لابد من تقدير محذوف في الآية ليأتي المعنى متفّقاً مـع الفهـم السـائد، لأن              كلها، فك 
تثبت أن هناك أمماً نجت من الطوفان ما اضطره لإضافة هـذا          ) ذرية(الآية بلا تقدير    

ا مـع نـوح     التقدير ولي المعنى ليهرب من المعنى الواضح للآية بأن هنـاك أممـاً ممـن نج ـ               
ــر كلمــة   وكــذ.مــن المــؤمنين ومــن غيرهــم  ر المفسوأمــم ســنمتعهم(قبــل ) تكــون(لك قــد (

ــة   ــى   ) وتكــون أمــم ســنمتعهم  (لتصــبح الآي ــت هــذا المعن ــة    ليثب ــو اعتبرهــا جمل ــه ل مــع أن
مبتدأ فتُفهم الآية كما هي لا كما يراد لها أن تُفهم، أو كما هـي               ) أمم(مستأنفة فتصبح   
 .في ذهن المفسر

متعلـق بمحـذوف؛ لأنـه في    "  معـك ممـن : "في قولـه " مـن "و: وذكر في موضع آخر   -
أي ممـن اسـتقر   " لمـن "متعلق بفعل محذوف؛ لأنـه صـلة   " معك"و. موضع جر نعت للأمم   

ــا يفــتح البــاب    )٢("معــك، أو آمــن معــك أو ركــب معــك   ــدر هن ، لاحــظ المحــذوف الــذي قُ
در ه لو قُ  مصراعاً لمعاني متباينة لا ندري أيها يعد تفسيراً للآية وشارحاً للحدث، مع أنّ            

والجملـة صـلة    " معـك " خـبره    اًلتكـون مبتـدأ محـذوف     ) هم ( الضمير - للإعراب فحسب  -
لمــا اختلــف عليــه اثنــان ولكــن أن )  معــك-هــم-مــن مِــن (، فتصــبح الآيــة )مــن(الموصــول 

                                                 
 .٤٨، ص٩ جالتفسير، القرطبي، - )١(
 .٤٨، ص٩، جالتفسير القرطبي، - )٢(
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يخصــص التقــدير في كلمــة تــؤدي إلى معنــى مــراد مســبقاً أو إلى معــاني متباينــة فهــذا    
 .  ء ا أن يخصص فئة معينة لأتى بالكلمة المناسبةتصرف في معنى الآية، ولو شا

نعلم أن فهم القرآن يعتمد كثيراً على فهم قواعـد اللغـة العربيـة أو بتعـبير أدق علـى       
، فلسنا مع من يستشهد على صـحة اسـتخدام القـرآن الكـريم              )أي القرآن (فهم قواعده   

 بـل العكـس هـو الصـحيح،     لقواعد معينة إذا ما وجـد نظيرهـا في قواعـد اللغـة العربيـة،        
و  ،فقد يستخدم القرآن قاعدة لم يستخدمها العرب من قبل    فتكون قاعدة يتّبعها نحويـ

اللغة العربية، ولم تكن مناقشتنا لمن حاول فهم القرآن مـن خـلال تطبيـق بعـض قواعـد          
 اللغة العربية رفضاً لأهميتها في فهم القرآن وإنما حاولنا أن نبـين خطـورة التعامـل مـع                 

 الـتي لا تتناسـب مـع دقـّة القـرآن في اختيـار               دات النحويين واللغويين  تعقيالقرآن ببعض   
 .الألفاظ وبالتالي التوصل إلى نتائج مغايرة تماماً لمراد الآيات

تلك أربعة أمثلة فقط من بعض آراء المفسرين تمّ مناقشتها للتعرف على الأسـباب              
ة مـن الآيـات القرآنيـة الكريمـة فتبـين لنـا أن              التي أدت إلى الفهم الخاطئ موعة كبير      

معظم هذه الآراء تأثرت بما جاء في التوراة أو ما نُقل عن أهل الكتاب وما تعارف علـى                
ـر القــرآن متــأثرّاً بــالتزوير اليهــودي          تســميته بالإســرائيليات، فكانــت النتيجــة أن فسُـ

هــو كيــف أثّــر التزويــر للحقــائق، فكانــت تلــك نقطــة الانحــراف الأولى، والســؤال الأهــم  
اليهودي على فهم المسلمين للقرآن رغم بلاغتـه، وحسـن بيانـه، ووضـوح عبارتـه، ودقـّة                  
ألفاظــه، ورغــم أن مــن تــوفرّ علــى قراءتــه وتفســيره وتوضــيحه كــانوا عربــاً أو يتكلّمــون     
العربية ويتقنون قواعدها، ولقد وضعت شروط كثيرة على مفسري القـرآن الكـريم مـن               

ختلــف علــوم اللغــة، وعلــم أصــول الــدين والفقــه والحــديث والرجــال وغيرهــا،  معرفــة بم
 يحذرّون من الوقوع في فخ الإسرائيليات ويضربون        فتئواورغم أن المفسرين أنفسهم ما      

الأمثلة على تسلل تلك المفاهيم الخاطئة إلى أفهام المسلمين وهـم لا يشـعرون، ويعيبـون       
ات وبينـها الروايـات الـتي دسـها اليهـود أو غيرهـم،       على من يعتمد على التفسـير بالرواي ـ    

ورغــم انتبــاه بعضــهم لوجــود التنــاقض والتعــارض بــين بعــض الروايــات الــتي تتنــاول          
تنــهض بهــا  موضــوعاً مشــتركاً، ورغــم تحــذيرهم مــن وجــود أحاديــث منســوبة واهيــة لا  

       هـم مـن        ) ص(حجة، ورغم اعترافهم بأن رسول ااقتصـر   كثر عليه الكذّابة، ورغـم ذم 
في التفســير بالروايــة عــن الســلف وأبطــل حجــة العقــل، ورغــم اعتقــادهم الراســخ بــأن      
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حجيــة الكتــاب تثبــت بالعقــل لا في أقــوال الصــحابة علــى اختلافهــا، ورغــم يقينــهم أن     
     رغـم كـل ذلـك إلاّ        )١( التسـليم بالمتناقضـات والمتنافيـات مـن الأقـوال          إلىالقرآن لم يـدع ،

لمفسرين الأفاضل ابتلوا بما حذرّوا منه، فامتلأت كتب التفسـير       أننا نجد أن الكثير من ا     
بالأحاديث المتناقضة، والروايات التي تخالف آيات القرآن الكريم، وبالإسرائيليات وهـم   
من حذرّنا من الوقوع في شركها، فربما علموا بوجود الإسرائيليات ولكن فاتهم معرفـة              

ا منها، فتولـّع بعضـهم بالتفاصـيل السـردية الـتي      الكثير من جزئياتها وربما لم يظنوا أنه  
ــوا واعـــين لخطـــورة     ــا لم يكونـ وجـــدوها عنـــد رواة اليهـــود وقصاصـــي المســـلمين، وربمـ
القضــايا الــتي يناقشــونها فكــانوا يــدققون علــى مســائل العقائــد والأحكــام أمــا الأخبــار   

حادثـة الطوفـان     وما   والسنن وأوجه التفسير التاريخي فلم يكونوا واعين لمدى خطورته،        
 لتــأثرّ المفســرين بروايــات أهــل الكتــاب في فهمهــم وتفســيرهم لآيــات القــرآن  إلاّ أنمــوذج

 برأينـا   –الكريم، رغم أنه كان المؤمل أن يكونوا هم المرابطين على ثغور القرآن، هذا هو               
 :  مكمن الداء، نوجزه في نقطتين–

قـه عـن مسـاءلة مـا        الجزم بصحة الرأي بحيـث يخـتم علـى عقـل القـارئ فيعي              .١
ولكـن ظـواهر    : (يقرأ فعلى سبيل المثال نقرأ في تفسـير الميـزان نقـلا عـن صـاحب المنـار                 

الآيـات تـدل بمعونـة القـرائن والتقاليـد المرويــة عـن أهـل الكتـاب أنـه لم يكــن في الأرض          
نهـــم هلكـــوا كلـــهم بالطوفـــان ولم يبـــق بعـــده فيهـــا غـــير  في زمـــن نـــوح إلا قومـــه وأكلـــها
، )لم يكـن في الأرض كلـها إلاّ       (لاحظ الجزم الذي توحي به كلمـات مـن قبيـل             .)٢()ذريته

ولم يســتدل ولــو بآيــة واحــدة لإثبــات هــذه   ) غــير ذريتــه... ولم يبــق ... هلكــوا كلــهم (و
ولكــن يبــدو أن هــذا ! )ظــواهر الآيــات تــدل(المعلومــة، مــع أنــه يــذكر في بدايــة كلامــه أن 
التقاليــد المرويــة عــن أهــل الكتــاب كمــا يــذكر، الجــزم حصــل للمفســر بمعونــة القــرائن و

 أن - ظهـوراً لا ينكـر  –فـالحق أن ظـاهر القـرآن الكـريم     : "وكذلك جاء في تفسير الميـزان  
الطوفان كان عاماً للأرض، وأن من كان عليها من البشـر أُغرقـوا جميعـاً ولم يقـم لهـذا            

                                                 
 .٦، ص١، ج تفسير الميزانالطباطبائي،:  بتصرف- )١(
 .٢٦٥، ص ١٠، جالميزان U تفسير القرآن الطباطبائي، - )٢(
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ا آيـات القـرآن الكـريم    ، مـع أننـا بتتبعن ـ  )١("الحين حجة قطعية تصرفها عن هذا الظهـور  
 إن أمثــال هــذا الأســلوب الجــازم في .ت حادثــة الطوفــان وجــدنا نقــيض ذلــكالــتي تناولــ

ــر أو     دون مناقشــة رأي المفس كتــب التفســير كــثير وهــو أحــد الأســباب الــتي تقــف حــائلا
يهيات العقليــة مســاءلته وبالتــالي التصــديق عليــه وإن كــان مخالفــاً لمعنــى الآيــة أو للبــد   

 من الغريب أن يتكرر هـذا الفهـم الخـاطئ لآيـات القـرآن الكـريم مـن               . العلمية والحقائق
ر القـرآن قبـل                    قبل معظم المفسرين فأخذ اللاحق عن السابق فلم يختلـف رأي مـن فسـ
عشــر ســنوات عــن رأي مــن فســره قبــل نصــف قــرن أو قــرون عديــدة مــن الزمــان رغــم   

 فهم الآيات فهماً علمياً، واسـتحداث    تراكم المعارف وسرعة تطور العلوم التي تعين على       
ــومٍ ــوفرّ أدوات المعرفــة      عل ــة، وت ــدة تســاهم في كشــف أســرار بعــض الآيــات القرآني  جدي

وتنوعها، فكان الحري بالمفسرين المتأخرين الاسـتعانة بتلـك العلـوم للتحقـق مـن صـحة               
بر     .تفسير مـن سـبقهم، والتحـرر ممـا قيـل في تفسـير الآيـة قبـل ذلـك                    ئ آحـاد    وهـذا لا يـ

أفراد الأمة ولا يبرر لها تعطيل عقلها على مدى عقـود طويلـة والحجـر عليـه وحرمانـه                   
 .   من المناقشة والسؤال والبحث والاستقصاء

تفسير القرآن على مدى عقـود طويلـة بـلا قواعـد ثابتـه ونظـام دقيـق يحكمـه                     .٢
ــد علــى حاكميتــه ومرجعيتــه، أفســح اــال لهيمن ــ     ة آراء ويحفــظ لــه خصوصــيته ويؤكّ

المفسرين على مراد الآيات القرآنية الكريمة، فحملت الآيات الكريمة عقيـدة المفسـرين             
المسبقة أو فهمهم المتأثرّ بـآراء أهـل الكتـاب فاسـتُدرجوا إلى الأخـذ بالنظريـة اليهوديـة                   

كـل  ، واضـطروا أن يحـوروا معـاني    )ع(التي ادعت أن السلالات كلها بدأت من أبناء نـوح     
تعـني أهلـه    ) قومـه ( إلى تلـك النتيجـة، فجزمـوا بـأن           ذات العلاقـة بحيـث يصـلون      الآيات  

ومن كان يعيش في زمانـه، وأن الأمـر الإلهـي بـأن يحمـل معـه في الفلـك مـن كـل زوجـين                          
اثنين دليل على أن الطوفان غطّى الكـرة الأرضـية كلـها، ثـم اعتقـدوا أن العـذاب الألـيم                     

 وفسـروا معنـى     الميـاً قضـى علـى البشـرية كلـها،          ع الذي حذرّ نوح قومه منـه كـان عـذاباً         
بناء على هذا الاعتقاد، وهكذا بسبب اعتقاد خـاطئ واحـد         ) وجعلنا ذريته هم الباقين   (

ري التـوراة في                  تدرجوا في تفسيرات خاطئة واحدة تلو الأخرى إلى أن تبنوا نظريـة مفسـ

                                                 
 .٢٦٦ ص،١٠، جالميزان U تفسير القرآن الطباطبائي، - )١(
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فأصـبح الفهـم الخـاطئ      - وهم لا يشعرون -)ع(أن السلالات كلها بدأت من أبناء نوح     
لمعاني آيات القرآن الكريم أداة لتحريك ماكنة التزوير اليهودي، وصرنا نحطب في حبل          
غيرنا، وهذا هو ما نوهنا إليه في مقدمة البحث أن الانحـراف عـن جـادة الصـواب قيـد         
أنملة يؤدي إلى نتائج كارثيـة تتطلـب منـا جهـوداً مضـنية ومتكاتفـة لتغـيير الثقافـة الـتي                

رســت علــى مــدى ســنين طويلــة وأصــبحت واقعــاً معاشــاً، فشــيوع النظريــة الســامية      غُ
وتكريسها في ثقافة الأمم وما ترتبت على ذلك من نتائج هي أحد نتائج الغفلة الطويلة               

 هـذا هـو الـداء، ولـن يكـون           .لقرآن وإحيـاء علومـه    التي عاشها المسلمون بعيداً عن فهم ا      
 بــالرجوع إلى القــرآن ليكــون الحكــم الفصــل إذا مــا   الــدواء إلاّ مــن حيــث بــدأ الــداء، أي 

 . )١(التبست علينا الأمور شريطة أن نقرأه ضمن نظامه وقواعده
 

   مناقشة آراء مفسري التوراة-ثانياً
 الفئـة الأولى تـؤمن بعالميـة        : فئتين  إلى –مسيحيون   يهود و  –انقسم مفسرو التوراة    

رة على الاحتجـاج والاسـتدلال أن تجيـب       الطوفان وتحاول جاهدة بكل ما أوتيت من قد       
ن يـدافع    : على كل سؤال يطرح ليشكّك في عالمية الطوفان، وهذه الفئـة انقسـمت إلى              مـ

بحسـب تفسـيره وفهمـه      (عن عالمية الطوفان تـديناً وإيمانـاً بحرفيـة مـا جـاء في التـوراة                 
ذكرنـا بعضـها   ، ومن يدافع عن عالميته لأهـداف خاصـة ومـآرب شـتّى            )لنصوص التوراة 

في الفصل الأول؛ وأما الفئة الثانية فتؤمن بمحدودية الطوفان؛ وهذه بدورها انقسـمت       
إلى من يؤيد محلية الطوفان لأنه وجد من البراهين العلمية مـا يسـقط نظريـة عالميتـه،                  
ــد علــى محدوديتــه متــأثرّا بعقيــدة      مــع التأكيــد علــى إيمانــه بقدســية التــوراة، ومــن يؤكّ

 والتطور الداروينية فيرفض فكرة عالمية الطوفان لأنها تتضارب مع ما تبنى من            النشوء
 الـذين   – على أنفسهم     كما يطلقون  –عقائد، وقد يدخل ضمن هؤلاء بعض اللادينيين        

 .ها مما جاء في الكتب السماويةيكذّبون حادثة الطوفان وغير

ة الطوفـان لنجـد مـدى    على مناقشة بعض الآراء التي تحاول إثبات عالمي      سنقتصر  
تأثير العقيدة على طريقة الـتفكير، ولنثبـت عـدم صـحة هـذه النظريـة وذلـك بالاسـتناد                

                                                 
 .، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعيةمفاتح القرآن والعقل: ث راجع بح- )١(
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إلى نصوص التوراة وإلى آراء أهل الكتاب الذين يرفضون هـذه النظريـة، ولـن نطيـل في                  
هــذا اــال لأن الفــريقين ممــن يــؤمن بعالميتــه ومــن يؤكّــد علــى محدوديتــه مــن علمــاء    

ــبعوا ــا يفـــي بغـــرض هـــذا البحـــث    الغـــرب أشـ ــاً وســـنكتفي بمـ ــاً وتحقيقـ  الموضـــوع بحثـ
 .  وإشكاليته

منــذ زمــن لقــد شــغلت فكــرة عالميــة الطوفــان بعــض علمــاء ومفســري أهــل الكتــاب 
ل الكميـات الهائلـة مـن      : بعيد فطرأت عليهم مجموعـة كـبيرة مـن الأسـئلة مثـل            كيـف تُعلَّـ

ها حتى أعلى قمة جبـل فيهـا؟ ومـاذا    الماء التي استطاعت أن تغمر الكرة الأرضية بأسر  
أن يحمل معـه مـن جميـع        ) ع(كان أمر الماء بعد ما انتهى الطوفان؟  وكيف استطاع نوح            

أصــناف الحيوانــات؟ وكيــف يمكــن التوفيــق بــين الأدلــة العلميــة الــتي أثبتــت أن الأرض     
ف تشكلّت منذ مليارات السنوات وبين الاعتقـاد بـأن عمـر الأرض لا يزيـد عـن سـتة آلا                

 ومـا هـو رد معتنقـي    ؟.)م. ق٣٠٠٠لـتي يـؤرخ لهـا حـوالي     أي بعد حادثة الطوفـان ا   (سنة  
ــ ــة الآثاريــة الــتي تمّ اكتشــافها وكلّهــا تثبــت أن هنــاك    نظريــة عالمي ة الطوفــان علــى الأدلّ

حسـب  (الكثير من الحضارات التي بدأت قبل الطوفان ولم تدُمر بفعل الطوفان العـالمي      
 سـنة، وحضـارة     ٦٠٠٠ة مصر وادي النيـل الـتي يقـدر لهـا أكثـر مـن              مثل حضار ) ادعائهم

ة   سنة، وغيرها من أسئلة تزيد وتصبح أكثر دقّة ومنطقي      ٥٠٠٠السومريين التي ناهزت    
 .  كلما تقدم العلم وتنوعت مجالاته

ة الطوفـان، نـذكر     يستند بعض مفسري التوراة على أدلـة مـن التـوراة ليثبتـوا عالمي ـ             
 : بيل المثالمنها على س

 .إن المياه غمرت الأرض حتى أعلى جبل فيها -١

 . أغرُق– عدا من كان في السفينة –ن جميع من في الأرض إ -٢

٣- البقاء في السفينة أكثر من سنة دليل على أن الطوفان كان عالمياًإن . 

ــة حــدث عــالمي لا مجــرد        -٤ ــان لمواجه ــا ك ــة بنائه إن حجــم الســفينة وطريق
 .طوفان محلّي
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نات والطيور والبهائم والـدواب الـتي أمُـر بحملـها لاسـتبقاء نسـلها               الحيوا -٥
الطوفان شمل كوكب الأرض وأفنى من عليهادليل آخر على أن . 

وغيرها من أدلّة تطرقنا إليها في الفصل الأول والثاني وأثبتنا أن التـوراة نفسـها لا          
بـل الـبعض ليثبتـوا      تصرح بعالميـة الطوفـان وإنمـا فسُـرت بعـض ألفاظهـا وفهُمـت مـن ق                 

ــرار(ذلــك، فــذكرنا أن  الجبــال (بالإنجليزيــة، ثــم صــارت ) تــلال(صــارت (!) العبريــة) حِ
)  وجـه الأرض كـلّ (أو )  الأرضكلّ(بالعربية، وأثبتنا بأدلة من التوراة أن لفظ       ) الشامخة

ما المنطقة التي حدث فيها الطوفـان، ولـو شـئنا أن ننـاقش مـا                لا يعني كوكب الأرض وإنّ    
 مفسرو التوراة أو العلماء الذين يتبنون نظرية عالمية الطوفان لاحتجنـا إلى  بحـث                قاله

مطول للرد على كل الافتراضات غير العلمية التي افترضوها، ولكن سنقف مع افـتراض              
واحــد فقــط لنبــين أثــر هيمنــة الاعتقــاد علــى ســلامة تفكــير الإنســان، وكيــف يضــحى     

 إثبــات عقيــدة مدخولــة واحــدة، وكيــف تُســتغل بعــض  بعشــرات الحقــائق العلميــة لأجــل
 .  النظريات الصحيحة للتدليل على فهم محرف

أن نوحــاً : ة الطوفـان هـي  مـن أكثـر الأدلــة الـتي يسـتند عليهــا معتنقـو نظريـة عالمي ــ     
حمل معه من جميع الحيوانات الموجـودة علـى وجـه الأرض لاسـتبقاء نسـلها، وقـد ذُكـر                    

 كلّ أنواع الحيوانات التي كانت موجودة في أنحاء المعمورة    نذلك بصيغ مختلفة توحي بأ    
ه حمل معه زوجـين     ركبت مع نوح في السفينة، فلكي يثبتوا ذلك اضطروا أن يفترضوا أنّ           

ه اختــار مــن الديناصــورات وفي محاولــة منــهم لكــي يكــون طــرحهم منطقيــاً قــالوا أن ّــ       
ر وتحتـاج إلى كميـة أقـل مـن          الديناصورات ذوات الحجم الصغير لأنها تشغل حيزاً أصغ       

ثم لكي لا يسألوا عن طريقـة جلبـهم إلى السـفينة بعـد بـدء الطوفـان ادعـوا             (!) الطعام  
أن ا باشر هذه المهمة بنفسه  فاختار من الديناصـورات ذات الحجـم الأصـغر لا مـن                 

 مــع العلــم أن(، وحــاولوا أن يثبتــوا تــزامن الإنســان مــع الديناصــور  (!!)جميــع أصــنافها 
 مليـون سـنة أي قبـل تواجـد الإنسـان علـى كوكـب                ٢٠٠الديناصور وجد قبـل الإنسـان ب ــ      

،  ثــم راح بعضــهم يحســب عــدد الحيوانــات البريــة والبحريــة    )الأرض بملايــين الســنين 
والطيور والحشرات والفيروسات والبكتيريا التي كان يجب على نوح أن يحملـها معـه في               

ليون صنف، فاضطروا أن يعيـدوا تصـنيفها بحيـث          السفينة فاكتشفوا أنها لا تقلّ عن م      
يســتبعدوا منــها الحيوانــات البحريــة بأنواعهــا المختلفــة وبعــض البكتيريــا والفيروســات     
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ــى  ــدة وحســبوا مســاحة    ٣٥٠٠٠فتبقّ  صــنف، وهكــذا توغّلــوا في عمليــات حســابية معقّ
فقـط  % ٣٧ صـنف مـن الحيوانـات فسيشـغل          ٥٠٠٠٠ه لو حمل معـه      السفينة فوجدوا أنّ  

من مساحتها والباقي سيكون كافياً لحمل الأطعمة وغير ذلك، وأما طريقة مجيء هـذا              
ــزة الإحســاس          ــان فبغري ــدأ الطوف ــوح حــين ب ــات إلى ســفينة ن ــل مــن الحيوان الكــم الهائ

 فقط تصور إقدام ملايين الحيوانات من القـارات         (!)بالخطر الموجودة لدى الحيوانات     
 ندري كيـف دارت بهـا وكيـف عـبرت البحـار والقفـار               السبع إلى موقع سفينة نوح التي لا      

بســرعة الحلــزون والكــوالا والحربــاء أم بســرعة الفهــود والغــزلان، ثــم حــين أتــت أفيــال   
ــبيرو وآلاف الأصــناف        ــة القطــب ولامــا ال ــاغر أســتراليا ودبب ــا وأســود الهنــد وكن أفريقي

زوجــين غيرهــا مــن الشــرق والغــرب رضــيت بالقســمة والنصــيب بــأن يأخــذ نــوح فقــط   
منها، لو حصل هذا لكانت معجزته أكثر بكثير مـن الطوفـان نفسـه، بـل أعظـم مـن يـوم                      

 وبقى سؤال لم نجد له إجابة رغم ما كُتب في هـذا الشـأن وهـو كيـف أسـتطاع          .المحشر
نوح أن يفرز من هذا الكم الهائـل مـن الحيوانـات والبـهائم والطيـور والحشـرات زوجـين                

 سيستغرق مـن الوقـت لـو أراد أن يفعـل، ومـا هـي الآليـة                  وكم كان ) حسب ما أُمر  (اثنين  
 منها، ولكـي يجيبـوا عـن السـؤال الطبيعـي      والأنثىالتي استخدمها لكي يميز بين الذكر   

من كان المسئول عن الاعتنـاء بكـل تلـك الحيوانـات مـدة بقـائهم في السـفينة؟                   : بعد هذا 
 وزوجـاتهم، فكيـف اسـتطاع ثمانيـة      الثلاثـة زوجته وأبنـاءه مع العلم أنه لم يأخذ معه إلاّ     

أشــــخاص الاعتنــــاء بالديناصــــورات والأســــود والســــباع والحمــــير والبغــــال والطيــــور   
فتخيلـــوا حالـــة غريبـــة جـــداً ليمكنـــهم الاســـتمرار في ترقيـــع (!!) والحشـــرات وغيرهـــا 

ن معظــم الحيوانــات الــتي كانــت في الســفينة إالصــورة المشــوهة الــتي افترضــوها فقــالوا 
وادعـوا أن   )  يومـاً  ٣٧١(في السـفينة    ) ع(طوال فترة بقاء نـوح      (!!) حالة سبات   بقيت في   

 تالعلم أثبت وجود هذه الحالة لدى معظم الحيوانات، وبالتالي فإن العنايـة بهـا أصـبح      
 سـوف نـترك لخيـال       .لذين كانوا على متن السفينة     من قبل الأشخاص الثمانية ا     ةممكن

 تمال يمكن أن يرد على ذهنـه إذا مـا شـاء أن يعتقـد أن        القارئ أن يحلّق بعيداً مع كلّ اح      
 الحيوانـات الموجـودة علـى كوكـب الأرض، وقـد      حمل معـه في السـفينة مـن كـلّ     ) ع(نوحاً  

يقف خياله عنـد حـد ولـن يقـف خيـال مـن وهبـوا أنفسـهم مـن معتنقـي نظريـة التـوراة                          
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  القـارئ جان بعقل إنسان حتى وإن كان فيه استه   سؤال يخطر ببال أي    للإجابة على كلّ  
ة الطوفانوتطاول على العلم وافتراء على الحقائق، المهم أن لا يتنازلوا عن فكرة عالمي. 

 

 
 

  عبر عن الخيال الذي تحكّم U عقلية من اعتقد بعالمية الطوفانكاريكاتير ي
 )١٨: الصورة(

 

ــتي تـــدحض هـــذه النظريـــة نأمـــل مـــن           ــاك الكـــثير مـــن الحقـــائق العلميـــة الـ هنـ
صصــين في اــالات المختلفــة أن يتــوفرّوا علــى دراســة حجــج مــن يــدعي عالميــة      المتخ

الطوفان ويردوا عليها كمـا فعـل علمـاء الغـرب فناقشـوا حادثـة الطوفـان نقاشـاً علميـاً                     
رصيناً وقبلوا ما يقتنع به العقل ويصدق عليه العلم ورفضوا ما لا يقبله العقـل وتكذّبـه         

صـل إلى خاتمـة البحـث سنسـوق بعـض الأدلـة الـتي تثبـت             قبـل أن ن   والنظريات العلمية،   
 : عدم شمولية الطوفان
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يعتقد بعض مفسري التوراة أن الأرض كانت قبل الطوفان مستوية بلا جبـال              -
ــوراة      ــاقض نــص الت ــرأي ين ــره  -ولا بحــار، وهــذا ال ــذي يحــاول أن يفس ــوراة -ال  لأن الت

 كمــا أن، )تحــت كــل سمــاءفتغطّــت جميــع الجبــال الشــامخة الــتي  (... : نفســها تقــول
ــوح      ــن نـ ــول ابـ ــك في قـ ــد ذلـ ــرآن يؤكـّ ــى ج  (: القـ ــآوي إِلـَ ــالَ سـ ــن   قَـ ــمنِي مـِ ــلٍ يعْصـِ بـ

ه كانــت في منطقــة الطوفــان جبــال يطمــع ابنــه أن يلجــأ إليهـــا         أي أن ّــ)٤٣:هــود ()الْمــاءِ 
فتعصمه من الغرق، وقد أثبت علم الجيولوجيا أن الجبال بدأت منـذ مليـارات السـنين        

 رواسـِي   وأَلْقـَى فـِي الـْأَرْضِ     (: اث الصحيح والقرآن أثبتا ذلك كما في قولـه تعـالى            والتر
 .  )١٥ :النحل()أنَْ تَمِيد بِكُمْ

 مـــن - الـــتي يـــدعي اليهـــود أن الســـفينة اســـتقرت عليهـــا  –إن جبـــال أرارات  -
تظـل  الجبال البركانية التي تتكون بفعل إلقاء الأرض مـا في باطنـها مـن حمـم بركانيـة و         

تلك الحمم تتراكم فوق بعضها لتكون تلك الجبال الشاهقة حتـى تصـل ارتفاعاتهـا إلى                
آلاف الأمتار فوق مستوى سطح البحر ومعظم هذه البراكين يستمر في نشاطه لفـترات   

 مليـون سـنة، فمتـى    ١٠٠ مليون سنة، وقـد يصـل بعضـها لأكثـر مـن          ٣٠-٢٠تتراوح بين   
 .  مترا٥،١٠٠ً ارتفاعه يبلغ ه السفينة؟ مع العلم أنتكون هذا الجبل الذي استقرت علي

الفــرس وســائر اــوس والكلــدانيون : ")١()المــواعظ والاعتبــار(جــاء في كتــاب  -
ض  وأقر به بع ـ    ينكرون الطوفان  أهل بابل والهند وأهل الصين وأصناف الأمم المشرقية       

 عقبـة حلـوان ولا      ولم يعم العمران كله ولا غرق إلا بعض النـاس ولم يجـاوز            ...  الفرس
واعلـم أن   " :قال ابن خلـدون في الـد الثـاني مـن تاريخـه            ، و  .."بلغ إلى ممالك المشرق   

 موقعهم الجغرافي لا يبعد كثيراً عـن  ، مع العلم أن)٢("يعرفون الطوفان  الفرس والهند لا  
ه ا على رأي من يقول أنّ  ه كان في الجزيرة العربية، أم     موقع الحدث بناء على فرضية أنّ     

كــان في العــراق فهــذا يؤكّــد فرضــية محدوديــة الطوفــان إذ كيــف يعــم الطوفــان الأرض  
 .كلها ولا يسمع به أقرب جيران المنطقة المنكوبة

                                                 
 .٣٢٥، ص١، جالمواعظ والاعتبار  المقريزي،- )١(
 .٦، ص٢، جالمقدمة ابن خلدون، - )٢(
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نقرأ في كتب التاريخ عما يسمى ثبت أو جداول الملوك السومرية وقد عنونـت               -
ء السـلالات   ، وهي جـداول تتضـمن أسمـا       )الگلو-نام" (الملوكية"بالسومرية بمصطلح   

وحكّامهــا وملوكهــا مــع عــدد ســنيها وســني كــل ملــك فيهــا، والــذي يهمنــا مــن أمــر هــذه 
م تـاريخ الـبلاد أو بـالأحرى تـاريخ                        الجداول فيمـا يتعلـّق ببحثنـا أن هـذه الجـداول تقسـ

قبــل الطوفــان، ومــا بعــد الطوفــان ثــم تــذكر أسمــاء   مــا: العــالم إلى حقبــتين متميــزتين
لّهـا  وملـوك مـا بعـد الطوفـان، فـإذا أهلـك الطوفـان البشـرية ك              ملوك ما قبل الطوفـان،      

مـاداموا  ) ع( ولماذا لم يكونوا أبنـاء نـوح         فلن يكون هناك حاجة لملوك، ومن سيحكمون؟      
                     صن هم الباقين وهم السادة، ولماذا لم يأتِ ذكـر أحـدهم في تلـك الجـداول؟ ولمـاذا لمْ يـ

فهـذا دليـل     !ان، بـل جعلتـهم صـالحين؟      الطوف ـأن آخر ملوك ما قبـل الطوفـان أهلِكـوا ب          
الطوفان لم يكن عالمياً، ولم يكن في العراقعلى أن . 

، كما )ع( من عمر نوح   الستمائةتحدد مدونة التوراة تاريخ الطوفان في السنة         -
مـن خـلال قائمـة      ) ع(وإبـراهيم   ) ع(تعطي إشارات عن موقع نوح الزمني بالنسبة لآدم         

 نوحــاً قــد ولــد بعــد آدم بحــوالي   التكــوين والــتي تقــول بــأن  في ســفرالأنســاب المتنــاثرة
١٠٥٦ع( ســنة بعــد آدم الــنبي، وقبــل مولــد إبــراهيم  ١٦٥٦ الطوفــان وقــع  ســنة أي أن (

بشرية كلّها ما عدا ثمانية  الطوفان كان عالمياً وقضى على ال سنة، فإذا قبلنا أن    ٢٩٢بـ
ة أعـادت تكـوين نفسـها       نسـاني  الإ  فهـذا يعـني أن     – حسـب نظريـة المفسـرين        –أشخاص

ذا مـا لا تصـدق عليـه الآثـار ولا يقبلـه المنطـق       هبشرياً وحضارياً في فترة وجيزة جداً و 
 . والعقل

 مـا هـو   :ة الطوفـان مثـل  ومزيد من الأسـئلة تُطـرح علـى معتنقـي نظريـة عالمي ـ       -
 بــبطء وهــي أنــواع مــن الصــخور الــتي تتكــون  )varves(تفســيرهم لوجــود طبقــات مــن  

ث يمكن التعرف من خلالهـا علـى عمـر الأرض وقـد وجـدت بعـض أنـواع مـن هـذه                  بحي
                   عمـر الأرض  الصخور الـتي تحتـوي علـى مئـات الآلاف مـن هـذه الطبقـات مـا يعـني أن 

ــمعتنقــوأكثــر بكــثير ممــا يعتقــده   قــال بشــأن كميــات    عالمية الطوفــان، ونفــس الكــلام ي
، وحفريات الحيوانات التي لا يمكن      الفحم المنتشرة في مناطق مختلفة من أنحاء العالم       

أن تكون نتاج الجيـل الـذي دفـن مـن بعـد الطوفـان فقـط فهـي لكثرتهـا لـو شـاء لهـا أن                       
وكــذلك بالنســبة !! تخــرج مــن قبورهــا لغطّــت ســطح كوكــب الأرض بســمك نصــف مــتر
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ــين         ــاج إلى ملاي ــتي تحت ــة والترســبات الطباشــيرية ال ــون الفحــم والصــخور المرجاني لتك
 ٦٠٠٠ي تتشكّل، فمتـى تكـون كـل هـذا إذا لم يتجـاوز عمـر الأرض أكثـر مـن            السنين لك 

 .سنة على أكثر تقدير بحسب عالمية الطوفان

ــث تصــدق          ــا بحي ــى معتنقيه ــة هــو ســطوتها عل ــق في القضــايا العقائدي ــا يقل إن م
 أسراء هذا المعتقـد وهـم لا يشـعرون، ومـا        كل ما يتفّق مع اعتقادهم ويصبحون     عقولهم  

ين بلّة إذا كان المتحدث في هذه القضايا هم من تلبسـوا بلبـاس العلـم وخاصـة          يزيد الط 
ة وذلــك بتــدعيم آرائهــم بنظريــات إذا مــا طرحــوا هــذه الأفكــار بأســلوب يــوحي بالعلمي ــ

ة صـحيحة ويقينيـة وأرقـام دقيقـة، ثـم تمّ تحويرهـا لصـالح المعتقـد، فعلـى سـبيل           علمي ـ
لخطـر قبـل حـدوث الكـوارث الطبيعيـة، معلومـة       المثال القول بـأن الحيوانـات تستشـعر ا      

 الحيوانــات الــتي كانــت منتشــرة علــى وجــه  صــحيحة ولكــن اســتخدامها هنــا لإثبــات أن 
              هت نحو سفينة نوح عندما استشعرت خطر الطوفان هـو الخطـير لأنالأرض كلها توج 

ــة وســوء اســتغلال الكاتــب لهــا         ــز بــين صــحة النظري ــه أن يمي القــارئ البســيط لا يمكن
ة ويصدق دون نقاش فيتبنى الفكرة ويـدافع عنـها         ينبهر أمام الأسلوب المتلبس بالعلمي    ف

وينشرها وهكذا دواليك حتى تنتشر الأفكار الخاطئـة بـلا تمحـيص فتترسـخ في ثقافـة                 
النـاس وتصــبح جــزءاً مــن عقائـدهم المقدســة بحيــث لــو اقـترب أحــد منــها لمناقشــتها أو    

 .ين عن الدينا لعد من الخارجالتشكيك فيه
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 هكذا يتندر أصحاب نظرية التطور على من يؤمنون بعالمية الطوفان

 )١٩: الصورة(
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هــا تتشــابه في الكــثير مــن مــن مصــادرها التراثيــة فوجــدنا أنّ قرأنــا حادثــة الطوفــان
   لجزيـرة العربيـة     الطوفان كان محلّياً، وأنّه كان في غرب شـبه ا          التفاصيل وتتفّق على أن
نتيجــة لارتفــاع منســوب . م. ق٣٠٠٠، وقــد حــدث في حــوالي )ع(حيــث مــوطن قــوم نــوح 

المياه بسبب ذوبان الجليـد الـذي أدى إلى زيـادة  الضـغط علـى الميـاه الجوفيـة المخزونـة                      
تحت الدرع العربي، فـانفجرت فوهـات جبـال السـراة البركانيـة بمـاء منـهمر، وتفجـرت                    

 قسماً كبيراً من تلك المنطقة، وقضـى علـى الهمـج والخطـاة فيهـا،                الأرض عيوناً فأغرق  
  .خرون من غير الظالمين والكافرينومن معه من ذريته، وأهله وآ) ع(ونجا نوح 

اتفّقــت المصــادر علــى موقــع الطوفــان، وكيفيتــه، وأســبابه، وغيرهــا مــن تفاصــيل،     
ايـة الحادثـة فنسـبوا إلى       بينما شذّت مدونات التـوراة بتفردهـا بإضـافة جـيء بهـا في نه              

السكر والتعري ولعن كنعـان ظلمـاً ليحقّقـوا أغراضـاً خاصـة ذات علاقـة                ) ع(النبي نوح   
ــز العنصــري        اســتُغلّت تلــك الإضــافة لوضــع بــذرة التميي ــم بخلافهــم مــع الكنعــانيين، ث

منـهم  % ٩٠ الـذين يرجـع نسـب أكثـر مـن            -اليهود  والتأسيس للنظرية السامية، فأدعى     
 الـتي يرجـع نسـبها إلى      -رغم أن عشيرة بني إسـرائيل       ) الساميون(هم هم    أنّ -لخزرإلى ا 

  !!احد من ألف من منتسبي السامية لا تزيد على و-سام بن نوح 

هذا ملخّص ما استنُتج من قراءة النصوص، ولكـن مـا أدهشـنا حقـّاً هـو التنـاقض                   
الاعتقــاد الســائد في  بــين مــا جــاء في مصــادر الــتراث بشــأن محدوديــة الطوفــان وبــين     

ة وثقافتــهم وأديــانهم، ة الطوفــان علــى اخــتلاف مســتوياتهم العلمي ــأوســاط الأمــة بعالميــ
فكــان لابــد مــن البحــث لمعرفــة الأســباب الــتي أدت إلى هــذا الاعتقــاد رغــم لا معقوليتــه 
رو التـوراة أولاً                    ، فتبين أن ما أوهم عموم الناس بعالمية الطوفان هو مـا ذهـب إليـه مفسـ

ومن ثمّ من تأثرّ بهم وبالإسرائيليات وبمرويات أهل الكتاب من مفسري القرآن الكـريم              
 .  ثانياً
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طوفـان نـوح    "بالسير في تفاصيل حادثة الطوفان وصلنا إلى نهاية المطاف في بحث            
الـذي كشـف لنـا البـون الشاسـع بـين حقيقـة الحادثـة ومـا نسُـج                  " بين الحقيقة والأوهام  

ام بدأت بالتزوير اليهودي ثم استكملت حلقاتها بتفسـير القـرآن متـأثرّين             حولها من أوه  
بآراء أهل الكتاب، وما تلك إلاّ خطوة نحو قراءة للتاريخ قراءة واعيـة، متجـردة، ناقـدة،                 

م سـابقة لتراثنـا     ومتحررة من سطوة التزوير اليهودي أولاً، ومما علق بأذهاننا مـن أفهـا            
تـاريخ لغربلتـه ممـا دس فيـه مـن زيـف ضـرورة لا غنـى لنـا عنـها                       قراءة ال  .وقرآننا ثانياً 

لكــي يعــاد الحــق إلى نصــابه، ولكــيلا نقــول كمــا قــال المتقاعســون الضــعفاء المتغــافلون     
كـرر أخطـاءه، ولمـن لا    ، فالتاريخ يعيد نفسه لمن لا يتعلمّ منه، ولمن ي       "التاريخ يعيد نفسه  "

ــة .يعــي واقعــه  ــاريخ يعيــد نفس ــ" إن مقول ــنة"ليســت " هالت ــة  "س ــها أصــبحت بمثاب ، ولكن
في ثقافة الأمـة لاطرّادهـا في تاريخهـا، وأصـبح كـل مـن يكـرر أخطـاءه السـابقة               " السنة"

 .علـى التـاريخ ليريـح عقلـه ويسـتريح         فيلقـي باللائمـة     " التـاريخ يعيـد نفسـه     "جهلا يـردد    
ريخ سنن صارمة، لا تُحـابي،   التاريخ لا يعيد نفسه إلاّ لمن لا يأخذ العبرة منه، ولكن للتا           

وهــي ســارية في الحضــارة الإنســانية كمــا تســري في قــوانين المــادة والكــون، فهــم هــذه      
الســنن والتعامــل معهــا بحكمــة هــي مــا نــدعو أن تجــد مكانهــا في ثقافــة الأمــة، لمعرفــة    

 . كيفية التعامل معها وتطويعها لخدمة قضاياها المصيرية

ــانْ( ــأَرْضِ فَ ــةُ الْمكَــذِّبينِفسَِــيروا فِــي الْ اقِبع ــان  ســرنا مــع )٣٦: النحــل()ظُروا كَيْــف كَ
بطـل حادثـة الطوفـان، ومنقـذ السـلالة الإنسـانية مـن الإنسـلاخ والمسـخ،                  ) ع(النبي نوح   
 ى لهـا            فتعلّمنا أنبمنعطفـات خطـيرة إذا لم تجـد مـن الرجـال مـن يتصـد الإنسانية تمـر 

ا الـتي أفـرزت مخلصّـاً وضـع روحـه علـى         تنتكس، هـي لحظـة انتكـاس الحضـارة وحـده          
ي مغْلـُوب فاَنْتصَـِرْ     (رب  : أكفّه منادياً  وا   (: فجـاءه رد النـداء    .. )١٠:القمـر ()أَنِّـ ا أبَْـ ب فَفَتَحْنـ

ــرٍ ــاء منْهمِ اء بِمــالْتَقَى ا*السَّــم ــا فَ ــأَرْض عيونً ــا الْ ــدِر  وفَجَّرْنَ ــدْ قُ ــرٍ قَ ــاء علَــى أَمْ لْم* 
رٍ     هوحملنْا رِي بِأَعْيننِ ـ   * علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ودسـ ن كـَان كُفـِر         تَجْـ زاء لِّمـ  )١٤ - ١١:القمـر ()ا جـ

، واليــوم تمــر )ع(لحظــة انتكــاس الحضــارة قبــل خمســة آلاف عــام أفــرزت منقــذاً كنــوح 
الإنسانية بانتكاسة كتلك أو أردى منها، فهل آن للأمة أن تجود بمن يجود بنفسه لأجل                

  .ينتشلها من رداهاأن 
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 قائمة المصادر والمراجع
 : العربية والمترجمة-أولاً 

، )تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك     ،)أبي جعفر محمد  ( جرير الطبري    ابن -١
 .مؤسسة الأعلمي: بيروت

/  عـن تأويـل آي القـرآن       جامع البيـان   ،)أبي جعفر محمد  ( جرير الطبري    ابن -٢
 .١٤١٥دار الفكر، : تضبط صدقي جميل العطار، بيرو

ــن الجــوزي   -٣ ــدالرحمن   (اب ــدين عب ــم  )أبــي الفــرج جمــال ال ، زاد المســير في عل
 .١٤٠٧، بيروت دار الفكر، ١التفسير، ط

بهامشـه منتخـب     [١، المسـند، ط   )أبي عبـد ا أحمـد بـن محمـد         (ابن حنبل    -٤
 .  دار الفكر: ، بيروت]كنز العمال في سنن الأقوال

ــدون   -٥ ــن خل ــدالرحمن(اب ــ) عب ــدون، ط مقدم ــن خل ــيروت٤ة اب ــاء : ، ب دار إحي
 . التراث العربي

تحقيـق  / ، الطبقـات الكـبرى    )محمد بـن سـعد بـن منيـع الهـاشمي          (ابن سعد    -٦
 .١٤٠٨مكتبة العلوم والحكم، : ، المدينة المنورة٢زياد محمد منصور، ط

 ، تــذكرة الحفــاظ، تحقيــق حمــدي عبــد)محمــد بــن طــاهر(ابــن القيســراني  -٧
 .١٤٥١ار الصميعي، د: ، الرياض١ايد، ط
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( ، تفسير القرآن العظيم    )الحافظ أبي الفداء إسماعيل الدمشقي    (ابن كثير    -٨
 .هـ١٤١٢دار المعرفة، : ، بيروت)تفسير ابن كثير

طبعـة بالأوفسـت عـن     [ ، صـحيح البخـاري،      )محمد بـن اسماعيـل     (البخاري -٩
 .دار الفكر: ، بيروت]١٤٠١ –طبعة دار الطباعة العامرة باستنبول 

دار المـــدى للثقافـــة والنشـــر : ، دمشـــق٥، ملحمـــة كلكـــامش، ط)طـــه (بـــاقر -١٠
 .١٩٨٦والتوزيع ، 

 ،ترجمــة فريــد جحــا/ التــاريخ الحقيقــي للعــرب: بييرروســي، مدينــة إيــزيس -١١
 . ١٩٩٦دار البشائر، : ، دمشق٣ط

 .جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، الأسطورة توثيق حضاري -١٢

 .عقيدة الأمة منذ آدم..  التوحيد جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، -١٣

 . جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، جنة آدم -١٤

 .  كما بدأكم تعودون-جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، الخلق الأول  -١٥

ــي     -١٦ ــان العربـ ــة، اللِّسـ ــة الاجتماعيـ ــد الثقافيـ ــة التجديـ ــري  -جمعيـ ــد فطـ  بعـ
 .وارتباط كوني

 .ة، مفاتح القرآن والعقلجمعية التجديد الثقافية الاجتماعي -١٧

 . دون قناعٍ-جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، وعصى آدم الحقيقةُ  -١٨

 .جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، اليهود وتوراة الكهنة -١٩

تحقيـــق / ، تـــاريخ بغـــداد)أبـــي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي (الخطيـــب البغـــدادي  -٢٠
 .  ١٤١٧ة، دار الكتب العلمي: ، بيروت١مصطفى عبدالقادر عطا، ط

: ، دمشــق٢ المركــز، ط١-، تــاريخ ســوريا الحضــاري القــديم   )أحمــد(داوود  -٢١
 .١٩٩٧مطبعة الكاتب العربي، 
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، ١، العرب والساميون والعبرانيـون وبنـو إسـرائيل واليهـود، ط           )أحمد(داوود   -٢٢
 .١٩٩١دار المستقبل، : دمشق

، ١، طتحقيـق صـفوان داودي  / الراغب الإصفهاني، مفردات غريـب القـرآن       -٢٣
  .١٤١٢ دار القلم والدار الشامية، :شقدم

، ١، الفايق في غريـب الحـديث، ط       )أبو القاسم محمود بن عمر    (الزمخشري   -٢٤
 .١٤١٧دار الكتب العلمية، : بيروت

: ، بـيروت  ١، الأمثل في تفسـير كتـاب ا المنـزل، ط          )ناصر مكارم (الشيرازي   -٢٥
 . ١٩٩٢/ ١٤١٣مؤسسة البعثة، 

، مجمـع البيـان في تفسـير        )بـن الحسـن   أبي محمـد علـي الفضـل        ( الطبرسي   -٢٦
 .١٤١٥مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، : ، بيروت١القرآن، ط

ــائي  -٢٧ ــد حســـين ( الطباطبـ ــيد محمـ ــرآن، ط )السـ ــير القـ ــزان في تفسـ ، ٢، الميـ
 . ١٩٧٢/ ١٣٩٢مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، : بيروت

، التبيان في تفسـير القـرآن، تحقيـق      )أبي جعفر محمد بن الحسن    (الطوسي   -٢٨
 .١٤٠٩، مكتب الإعلام الإسلامي، ١العاملي، طأحمد 

، المنتخـب مـن مسـند عبـد بـن حميـد، تحقيـق          )أبـي محمـد   (عبد بـن حميـد       -٢٩
/ ١٤٠٨، مكتبـة النهضـة العربيـة،    ١السيد صـبحي السـامرائي، محمـود الصـعيدي، ط       

١٩٩٨. 

الأهــالي ، ١ ط، الطوفــان في المراجــع الســماوية، )فاضــل عبدالواحــد (علــي  -٣٠
 .١٩٩٩لتوزيع، للطباعة والنشر وا

تحقيــق أحمــد / ، تفســير القــرطبي)محمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرج (القــرطبي  -٣١
 .١٣٧٢دار الشعب، : ، القاهرة٢البردوني، ط
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 برنــامج ، الجــامع لأحكــام القــرآن،)محمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرج (القــرطبي  -٣٢
   .المعجم

 الفـــرات للنشـــر والتوزيـــع،:  بـــيروت،١، التـــوراة البابليـــة، ط)ســـهيل(قاشـــا  -٣٣
٢٠٠٣ . 

: ترجمة طه باقر، بغـداد، القـاهرة      / ، من ألواح سومر   )صامويل نوح (كريمر   -٣٤
 .مكتبة المثنى ومؤسسة الخانجي

: ، بـيروت ٢، بحـار الأنـوار، ط  )محمـد بـاقر بـن المـولى محمـد تقـي          (السي   -٣٥
 .١٩٨٣/ ١٤٠٣مؤسسة الوفاء، 

ق  تحقي ـ /، مـروج الـذهب    )أبو الحسن علي بن الحسـين بـن علـي         (المسعودي   -٣٦
 .١٩٧٩ منشورات الجامعة اللبنانية،: رالناش، ١طلا، شارل ب

  .، المواعظ والاعتبار)أحمد بن علي(المقريزي  -٣٧

 .دار الشروق: ، بيروت٢٦المنجد في اللغة والأعلام، ط -٣٨
 

 :ثانياً المصادر والمراجع الأجنبية
 1-Strong's Hebrew and Greek Dictionaries   .    

 

 ):نترنيتالا( مواقع إلكترونية –ثالثاً 
1-http://www.alwatan-news.com/data. 

2-http://www.aramnahraraim.org/Afrem_eus_tert_Arabic.htm 

3-http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/11/law.doc 

4 - http://www.jesustoday.org/ketab/takwin/dars1-5takwin.htm. 

5 - http://www.khayma.com/albayan/judi.html. 

6- http://www.mythome.org/gilgamesh.11html. 
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 : أقراص إلكترونية–رابعاً 
 : القرآن-أ 

المملكـة  : ، الإصـدار الثـاني، الريـاض      مصحف النور للنشـر المكـتبي     سيمافور للتقنية،    – ١
 .٢٠٠١العربية السعودية، 

 : التوراة-ب 

1- Rick Meyers,E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e-
sword.net 

2- Online Bible Millennium Edition. Version: 1.11.90, Mar 28, 
2002, http://www.onlinebible.net ./ 

 : مصادر ومراجع أخرى–ج 

 قــم المقدســة، ، الإصــدار الثالــث،برنــامج المعجــم مركــز المعجــم الفقهــي، – ١
 .هـ١٤٢١

ــب الآلي،    – ٢ ــاث الحاســـ ــتراث لأبحـــ ــز الـــ ــنة    مركـــ ــة للســـ ــة الألفيـــ المكتبـــ
 .١٩٩٩/ ١٤١٩مركز التراث، ): عمان(، الأردن ١٫٥،الإصدار النبوية

،الإصـدار  تاريخ دمشق لأبن عسـاكر     مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي،       -٣
 .مركز التراث): عمان(، الأردن ١٫٥
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 توياتفهرست المح
 ٩.........................................................................................المقدمة 

 ١٧........................................................الطوفان في التراث : الفصل الأول
 ٢٤.............................................. في الأساطير حادثة الطوفان-أولاً
 ٣٣............................................... الطوفان من سفِر التكوين -ثانياً
 ٤١............................................... الطوفان من القرآن الكريم -ثالثاً
 ٤٤........................................... أوجه الشبه بين المصادر الثلاثة  -أ
 ٤٩..................................... أوجه الاختلاف بين المصادر الثلاثة  -ب

 ٦٥..............................طوفان في القرآن الكريم  تفصيل حادثة ال :الفصل الثاني 
 ٦٨........................................................... أسباب الطوفان-أولاً
 ٧٤.......................................................... عالمية دعوة نوح -ثانياً
 ٨٠....................................................... الناجون والمغرقون-ثالثاً
 ٨٠..................................................... الناجون من الطوفان –أ 

 ٨٧................................................... المغرقون من الطوفان -ب 
 ٩٤....................................................... جغرافية الطوفان-رابعاً

 ١١٠.......................................... الأسباب الطبيعية للطوفان-خامساً 
 ١١٠...........................................الطوفان نتيجة لفيضان الأنهار - أ
 ١١٢................................................ الطوفان بسبب الأمطار -ب
 ١١٤................................... الطوفان بسبب ضغط المياه الجوفية  -ج

 ١٢٩.................................................مناقشة آراء المفسرين   : الفصل الثالث 
 ١٣١..................................... مناقشة آراء مفسري القرآن الكريم    -أولاً
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 ١٣١................................................. عالمية رسالة أولي العزم-أ 
 ١٣٤............................................................" وفار التنور  "-ب
 ١٣٧.................................................... مِن كُلٍّ زَوجينِ اثنْينِ -ج 
 ١٣٨........................................................" م ممن معك أم "-د 
 ١٤٣............................................ مناقشة آراء مفسري التوراة    -ثانياً
 ١٥٣.....................................................................................الخاتمـة  

 ١٥٧...................................................................قائمة المصادر والمراجع    
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 سلسلة عندما نطق السراة
 .مفاتح القرآن والعقل .١

 .عقيدة الأمة منذ آدم. .  . التوحيد .٢

 .توثيق حضاري. .  . الأسطورة .٣

 .كما بدأكم تعودون. .  . الخلق الأول .٤

 .الحقيقة دون قناع. .  . وعصى آدم .٥

 .ان وآدم الرسولآدم الإنس. .  . بين آدمين .٦

 .اختطاف جغرافيا الأنبياء. .  . نداء السراة .٧

 .بين الحقيقة والأوهام. .  . طوفان نوح .٨

 .سرقة وتحريف تراث الأمة. .  . مسخ الصورة .٩

 .بعد فطري وارتباط كوني. .  . اللسان العربي .١٠

 .تحت أقدام السراة. .  . جنة آدم .١١

 .عيد الخليقة. .  . ليلة القدر .١٢

 .اليهود وتوراة الكهنة .١٣

 




